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  الإهداء
 

ِإلى الذين استـمرؤوا طعم اللـذة ح َ َتـى احتجـب َُ
َالقلب عن الإدراك والأذن عن الوعي  ُُ ُ ُ ِ.. 

َإلى القوافل المحبطـة المجتــمعة َ ِْ َ ِوالــمتفرقة في .. ِ
 ..ِشتات الأوطان بلا هوية ولا انتـماء 

ُإلى الذين نسوا   ..َفأنساهم أنفسهم اللهّ اَ
 .. إلى الراغبين في عودة الماضي التعيس.. ًوأخيرا

ُوتعنـيهم مـسألة .. ونُالذين تشغلهم قضية البطـ ِ ْ َ
ِالقتل والسحل والإهانات  ِْ َّ.. 

ُأذكركم االلهّ ُُ ِّ َ ُوالدين الموؤود.. َوالرسول.. ُ ْ َ ِّ.. 



 ٩

ُ﴿ومــن يــرد االلهّ فتنتــه فلــن تـــملك لــه مــن االلهّ  ُ ُ َْ ِ َ َْ ِ ِ ِ َ
 ..ًشيئا﴾

 ِّالمؤلف 
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  مقدمة

ُالحمد اللهّ الذي جعل الحياة مدرسة المعرفة والتجارب, يتعلــم ِ َ َ ُ 
ِمن خـلال تقلباتهـا المـرء حكمـة الخـالق في الآيـب والـذاهب,  ِ َ ُ ِ
ــاس﴾ ــداولها بــين الن ــام ن ّوالــشارق والغــارب, ﴿وتلــك الأي َ َ ُّ ِ َ ُ ُ َ َ ْ ِ ِ .

ِوالصلاة والسلام على العلـم النبراس, سيدنا محمـد بـن عبـدااللهّ  ِ ِ ِ َ َ ُ ُ
َالكاشف مراحل التحول والتبدل بما منحه االلهُّ من المواه َ َُّ َ ِ ُِّ َ ِب وبركة ِ

ِالحواس, وعلى آله وأصحابه نماذج الصبر والصدق أهـل الخلـق  ُِ ُ ِّ ِ
ٍالحسن والشجاعة ورقة الإحساس, وعلى من تبعهم بإحسان إلى  ْ َ َُ َ ِ َ ِ َِّ ِ ِ

 .يوم الدين
ُوبعد فقد ظل كتاب  ّ ِ الرموز والأصابع ((ُ َ زمنا طويلا حبـيس ))ِ َِ ً ً

َالتحولات, ورهين المجريات, منذ تأليفـه خـلا ِل مرحلـة الهتـك ّ ِ َ
ًصـدفة((الأحمر, حتى ضـياعه  َ ْ ّ في إحـد￯ المكتبـات بعـد صـفه ))ُ

ِوتجهيزه للطباعة قبيل مرحلـة الوحـدة المباركـة في الـيمن ثــم .. ِ
ِعادت فكرة تبييض مسوداته بعد مرحلة الوحدة وتجهيزه للنـشر  ِ ِ ِ ّ ِ ُ ْ
ُمرة أخر￯, وتـمت إضافة بعض التعليقات والهوامش بـما يخـدم  ِ ُ ْ

 .َلفكرة ويشرح أبعادهاا



 ١٢

ًوتيسيرا لفهم القراء وتبسيطا لفكـرة الرمـوز ومـا تحتويـه مـن  ًّ
ْالمعاني الذي اجتاحت لواعجي أثناء التأليف أضـع الإيـضاحات 

 :التالية
 

 , والتي يشار بها إلى )) الرموز ((: جاء عنوان الكتاب في كلـمتين
َثـمرات الحركة ومؤسساتها الحاملة لواء التغيـير  , ))الأصـابع((, وِ

ٌوهي عناصر القيادات والقرار, وما فـوق ذلـك مـسكوت عنـه; 
ٍلأن الأصابع جزء من كف متحركة في جسم متكامل ٍ ٍ ٍّ َ ٌ َ. 

 
ِوقد أخذت المقارنة التاريخية بـين فئتـي القرامطـة والقراصـنة  ِ ُِ ُ

ّحيزا كبيرا من الكتـاب عـلى أسـاس تحلـيلي ٍ ً ُوالــمقارنة بيـنهما . ً
ُمور وتختلف في أمور أخـر￯, كـما اختلفـت التـسمية تجتـمع في أ ْ ٍ

ُذاتها, فـالاختلاف النـسبي قـائم وكـائن في التـسمية, والاتفـاق  ٌ ٌ ُّ
 .ٌحاصل في الأهداف والغايات وبعض الوسائل

ٍوقد اعتقد البعض أن القرامطة مظلومون في التاريخ من حيثيات  َ
ُكثيرة, ومثل هذه الأقاويل هي ذاتها تبرئ أيـضا سـاح َة القراصـنة ّ

العنوان 
الرموز ((

))والأصابع

قرامطة 
الأمس 

وقراصنة 
  اليوم
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َإن وصـفنا كوصـف : المعاصرين, ويقول كثير من المتعاطفين معهم ّ
ِّغيرنا من المتحاملين على الثورات, وصنف يرانا من المتضررين مـن  ٌ

 .الإجراءات
َّوالحقيقة المرة أن العالـم العربي بـأسره  َ َُّ ُ ُالـشعوب ((ًوخاصـة −ُ

ّ لا تدري من الأمر شيئا , اللهم إلا−))ُالمغلوبة  مـا تفـرزه منـافيخ ّ
الرمـوز في المـاضي والحـاضر, وتـسوقه استثــمارات الإعــلام في 

 .الغثاء المعاصر
ًوحتى بعض العلـماء الأفاضل تجد كثيرا منهم محـشورين عـلى 
َحافة جحر الضب يبررون للبسطاء مشاريع التغريب والتذويب,  ِّ ُُ ّ َّ ِ

َحينا بعلـم, وحينا بجهل يتجاوز مراتب العلـم  ٍ ً ًٍ. 
ِوقليل مـنهم مغلوبـون وهـائمون في سـبحات الانغـلاق عـن  ُ ُ َ ٌ
ٍمجريات الأمور, بعـد اقتنـاع واع بقـول المـصطفى صـلى االلهّ عليـه  ٍ

ِّإذا رأيت شحا مطاعا وهـو￯ متبعـا وإعجـاب كـل ذي ((:وسلـم ُ َُ ً ًّ ً ًّ ُ ُ َ
ّرأي برأيه فعليك بخويصة نفسك ودعك من أمر العوام ِ َ ْ َ َِ َِ ُ ِ   .))إلخ..ٍ

ٌ هنا إشارة واضحة لاستغلال )) القراصنة (( لـمسمى ُواختيارنا ٌ
ِالمتأخرين مسميات الأوائل كمطية لـسياسات عالــمية الغـرض  ِ ٍ ٍ ِ
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ْوالهدف, كما هو في مسميات أخر￯ ابتدعت في المرحلة المعاصرة  َ ِ ُِ
ِ, حملت الغثائيين من الشعوب المغلوبة عـلى امتطـاء الـصعب في  ِ

 .صلينمعركة الصراع العقائدي بين الم
 

 :وأما أسباب تأليف الكتاب فهي
ٍتقييم مرحلة خطيرة من مراحل التغريـب بالأمـة نحـو جحـر  ٍ ُ

 الضب, 
ِومناصرة حقيقية لرؤية الإسلام العالـمية التـي وضـع لبناتهـا  ِ َ َ ََ ِ ِِ ٌ ٌ
ٍالأولى رسول االلهّ صلى االلهّ عليه وسلــم في العالـم,وكـشف واع  ٌ ُ

ِلنموذج من نـماذج الـدجل ا َ َّ ِ ِلمـدجج بالـمـسميات والـشعارات ٍ ِ ّ ِ َّ َ ُ
َّوالانفعالات, التـي لا تخـرج عـن برنـامج الانحـراف المـسيس  ُ ُ ْ َ ِ
ِللعصبة الدجالية في العالـم,وتقرير حالة من حالات الاضطراب  ِ ٍ ِ ُِ ُ
ِالتي شملت مجتـمعا إسلاميا عربيا بسيط الرؤية وطيـب العلاقـة  َِ َ ً ً ً ْ

￯ْوصادق الوجهة, أنـزلت عليه قو َ َ ِ الشر في العالـم معاول الهدم َ ْ َ َ ّ
ِالسياسي والاجتـماعي لتصل إلى بغيتها الصليبية الماسخة بالتدرج  ِ ِ ُ ّ ّ

 .والتأني
 

أسباب 
  التأليف
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ُومادة هذا الكتاب وكافة تقاريره معاناة يومية عشتها بذاتي بين  ٌ ٌُ
ِ , وتفاعـل المـواطن مـع )) ودراسـة الجامعـة−وظيفة التـدريس (( ُ

ّبرامج التحول, وسياسة  ّالتـمول والتقولِ ّ. 
ٌبل كان السبب الأساسي في الانفعال الداخلي للذات مواجهـة  ّ ُ

ِيومية مع رمـوز الفكـر المـادي ّوأسـاطين المـسخ المـسرحي في .. ٌ ِ ِ
 .الواقع المحيط

ًولـم أكن يومها قد نضجت في مقارعة المنهج الشرقي نضوجا  ِ ُ ْ ِ َ
ُكافيا; ولكن الفطرة التي نشأت عليها والــمدرسة ُ التـي تلقيـت ًُ

ًمنها كوامن البناء النفسي والتركيب الفكري; كلها كانـت كافيـة  ْ ُّ ِ ِ َ
ِيومها لخوض معركة التوازن مع كافـة الرمـوز في واقـع الحركـة  ِ
ٍاليومية, بعد تعثرات كادت أن تهز المواقف كلها , وتجربـة مريـرة  ٍ ٍَّ َ َّ َُ ْ ُّ َ َ

ٍفي موافقات ومشاركات ذات صـبغة وطنيـة انفعا ٍ ِ ٍ ْليـة, حتــمتها ٍ ّ ٍ
ّمواقع العمل ورغبة الإنسان في صناعة التحول الإيجابي, كما هـو  ُِ ُ

ُالظن القاصر آنذاك ُّ ُّ. 
َولـم تكد العاصفة تسكن والجو المتلبد يـصفو بعـض الوقـت  ُ َ َِّ ُّ ُ ُ َْ ُ ِ
ُحتــى انكــشف الغبــار عــن حقيقــة مــا ورائــه, وقــرأ العــشرات  َ

مادة 
الكتاب 
هي 
المعاناة
 الذاتية
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ِوالـمئات من المخدوعين سطور الموت وا ِلهتك والقتل والجـرائم َ ِ ِ
ِفي صفحة الواقع المكدود; ولكـن بعـد فـوات الأوان, وامـتلاك  ِ ِ

ِالعصبة الطموحة مقاليد الزمان والـمكان َ ِ ِ. 
ًوخرجت من دائرة التجربة متفائلا بالإسـلام ومقتنعـا بفـشل  ُ

ُالتجريب, وملتصقا بالواقع الملتهب أتكفأ ّ ًَ َ  مـن حـرارة معاناتـه )١(َ
 ودفع القدر بالقضاء والقضاء بالقدر, بمزيد الصبر 

َمستـميتا في خنـدق حيـاتي الخاصـة أحـاول تــمتين مـواهبي  ُ ً
َالفطرية وتحصين متارسي الفكرية,أستشعر الخطر المحدق في كـل  َ ُ َ ِ
َنبرة أسمعها من عناترة التحول ,وأستلهم الأمل المغـدق في كـل  َ َ ٍ

ًصورة من صور القدر المتحول , مجتهدا حيثـ َّ َ ِ ُما حللـت في ميـدان ٍ
ًالعلاقات العامة والخاصة أن أنصب نفسي محاميـا عـن الإسـلام  َ ِّ َ ُ

ٍوقد كان هذا ديدن أبي وجدي وكثير مـن أسرتي عـلى .. والديانة ّ َ ُ
 .مد￯ التاريخ

ُولا يفوتني وأنا أسجل أسباب تاليف كتابي أن أشير إلى عمـق 
ًواقع المعاناة مع أفراد من أقرب الناس إلي مكانا ً وعلاقة ومواطنة ٍ ً

                                                           
 .أمشي على أطراف أصابعي) ١(



 ١٧

ّبل رحما ونسبا, ممن دفع بهم طوعا أو كرهـا نحـو جحـر الـضب  ُ ُّ ً ً ً ًّ
ًالمتعفن فصاروا يقلقونني بأحاديثهم وتحدياتهم ومناقشاتهم لـيلا  ِ ِ ّ ُ ّ
ُونهارا, بل ويـدمرون ذاتي تـدميرا تنتثـر شـظاياه لتعـود علـيهم  ِّ َ َْ ً ً

ٍحسرات وتأوهات ٍُّ َ. 
عانـاة بالـشعر الحـديث أو مـا ُوقد سجلت العديد من هـذه الم

   في دواوين المرحلة الحمراء, فقد كان معي ))بشعر التفعيلة((يسمى 
ً مساعدا على حفظ أنماط تجربتـي الـصعبة وقريبـا −إلى حد كبير− ً

َوكأن الأصـالة الأدبيـة . من تركيبات المرحلة وأبـنـيتها المتناقضة َ ّ
ِالمتوارثة أبت أن تستجيب لي في نثر و َ َْ ََ ّقائع الزمان المتهتك; اللهـم َْ ِّ

ًإلا في حالات قليلة جدا ٍ ٍ. 
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ًإن تلك المرحلة كانت جدا خطـيرة, وإن كـان : والحقيقة تقول ً َْ
ِالجيل الحاضر لا يعلــم عنهـا شـيئا مـا عـدا الأسـف والتعـشق  ً ُ ُ

ِللأخبار, ومعطيات الإعلام وقصص الانتصار ِ. 
ــل المعــاصر  أمــل  هــو ضــحية المــاضي و−وللأســف−والجي

 .. المستقبل
ٌأما كونه ضحية الماضي فهو ثـمرة مـن ثــمار المـؤامرة في كافـة  َ

التركيبـة ((ماعدا .. تركيباته الفكرية والإعلامية والثقافية الرسمية
فالنــاس يختلفــون حــسب مواقــع حيــاة آبــائهم .. ))الاجتـــماعية
 .الاجتـماعية

وقد انفتح −وأما أنهم أمل المستقبل فإن مرحلة الوحدة المباركة 
ُ أجد￯ وأجـدر أن تـتفهم بهـا الأجيـال −فيها باب الأمل الكبير َ

ِحقــائق الخطــورة المــدمرة لـــماضيهم َِ ِّ َوتــنفض غبــار الغفــلات . َ َ
َوالجهالات عن عقولها, وتقيم علاقـاتهم الاجتــماعية والثقافيـة  ُ
ٍالجديــدة عــلى أســاس مــن الــوعي والفهــم والدراســة الميدانيــة 

ِساس الإتـمام لأدوار المـسرحيات الماضـيةالصحيحة, لا على أ ِ ..

خطورة 
تلك 
 المرحلة



 ١٩

ــة  ــة لأطروحــات الديناميكي ِولا عــلى أســاس الاســتجابة الآلي ِ ِ ِّ
 .ِّالواقعية المسيسة

َفعجلة التـاريخ المعـاصر قـد تغـير مجـر￯ حركتهـا الإيجـابي,  َ ُ
ِوحولـت دفعـات مـسيرتها مـن موقعهـا الإسـلامي الـسليم إلى  ْ ّ َ

ُمسارب سلبية خطـيرة تـدفع با ٍَ لـمجتــمعات إلى أبـواب جحـر ٍ
 .المسيخ الدجال

ُوهذا حديث يطول شرحـه ُ وعـلى الـراغبين مـن أجيالنـا في .. ٌ
ِ ذاتهـا, )) ثوابـت الإسـلام ((معرفة هذه الحقـائق; أن يعـودوا إلى 

 ))علامات الـساعة((ونصوص السنة وآياتها, وينظروا ويقرؤوا في 
ًقراءة متأنية قائمة على الربط بـين الـدليل و ً الــمدلول, لا قـراءة ً

المثقفين المتفاعلين مع الكتاب والسنة للشهادة والرتبة وخـدمات 
 .المؤسسات الثقافية والتربوية وشراء الدنيا بالدين

 
ّلقد تساءل بعض معاصرينا بعد أن اطلع عـلى النـسخة المعـدة 
للطبع من هذا الكتاب بما يشير إلى استغرابه مـن مرحلـة تـأليف 

إشكالية 
الكتابة 
في مثل 

هذه 
المواضيع
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إن خطورة التأليف في هذه المواضيع وبهذه : بقوله))بعالرموز والأصا((
 :الصورة يثير التساؤل من ناحيتين

ُندرة التعليـل والتحليـل عـلى هـذه الـصورة في كتـب : الأولى
كـما أن مرحلـة .  بل في المكتبة الإسـلامية عمومـامدرسة المؤلف

ــوز  ـــمواقع الرم ــشف ل ــد وك ــة وتح ــشير إلى صراح ــأليف ت ٍالت ٍٍّ
ٍ خوف ولا قلق من المؤلفوالأصابع دون ٍ. 

المعلوم أنه لا يمكـن الحكـم عـلى شـخص إلا بعـد أن : الثاني
ٍيواريه التراب, ولا تتــم الأحكـام عـلى مرحلـة بعينهـا إلا بعـد  َ ُِ

 م والانتهاء من ١٩٧٨انتهائها , والكتاب يحمل ابتداء جمعه وهو 
م, وهذه من أشـد مراحـل الحـرج في جنـوب ١٩٨٦تبييضه عام 

فهل يعني ذلك أن الكتابة كانت متأخرة ووضع التـاريخ  .الوطن
?￯للإشارة للـمرحلة أم أن هناك إجابة أخر 

َّوأعتقد أن الإجابـة التفـصيلية عـلى مـا ذكـر معاصرنـا اليـوم 
ًستأخذ حيزا كبيرا من المقدمة إن نحن أردنا تفـصيلات المـشكلة  ً

َّ قـل ودل  خير الكلام ما((: وجذورها, ولكن كما قال المثل العربي َّ
((. 
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ًفالتأليف في أي مرحلة من المراحل ليس خطرا على المؤلف إلا  ٍ ِّ ُ
َإذا نشر الكتاب أو أخرجه للناس, وأما مجرد الجمع لـمواده فـلا  َ َ َ
ٍخطر فيه, وخاصة لـمؤلف يجوب المكتبات ويعيش بين المدارس  ِّ ً
, ًوالجامعات, ويلتصق في معاناته بجيل الثقافة والــمعرفة يوميـا

ُحيث لا يـدرك كـل هـؤلاء مـا يـدور ويجـول في بـاطن الموافـق 
 .والـمعارض

ِمن وجهة نظري−ًإضافة إلى أن المكتبة الإسلامية المعاصرة  َ َ ِ  قـد −ِِ
ًتعرضت لاحتواء خطير خاصة فيما يتعلق بشرح المواقف وسياسـة  ٍ ٍ ْ
ًالتحولات, فغالب من يكتـب أو يريـد أن يـبرز علــما في التـأليف  َ ُ ْ َ

اســة إمــا أن ينــافق أهــل الــسياسة, أو أن يلتــزم بمــسارات والدر
البحوث الفكريـة المبرمجـة في أروقـة الجامعـات والــمعاهد لنيـل 

 .الشهادة ويعترف له بها
 التحـولات ((ولهذا نجـد المكتبـة الإسـلامية خاصـة في محـور 

 لا تتحدث إلا بلغة الصحافة والإعلام, وأعتقـد أن ))والتـمرحل
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مرات الغثاء المشار إليه في الأحاديث, ولا ينطق هذه ثـمرة من ثـ
 . )١(عن الهو￯ صلى االلهّ عليه وسلـم

ُأما مدرسة المؤلف فـما هـي في مرحلتنـا المعـاصرة إلا مدرسـة  ُِ ِ ِّ
َتربية روحية تعرضت لضغط أكبر من حجمها فكتـمت أنفاسها  َ ّْ ٍْ ٍ ٍَ

 .بين الاحتياط والإحباط 
 

                                                           
إلى أننا فيما كتبنا لـم نتجاوز تقليد المدرسـة الاستـشراقية التـي ًإضافة ) ١(

ٌربما كانت أكثر جرأة منا في تحليل أوضاعنا, والتي لها دور ريادي كبـير  ٌّ ِ ِ ٌ ً
 ￯رجـال الحركـة  ((في صياغة مثل هذه التعليلات والتحلـيلات, فـتر

َيــصنَعون الأحــداث والأنظمــة والــدول داخــل الجــسم  ))العالـــمية  ُ ْ َ
ًلإسلامي ثـم بعد خمسين سنة يكشفون أوراقا خطيرة عن عمالـة هـذه ا ُ ِ ْ َ

ًالأنظمة وجاسوسيتها للسياسة الكافرة, وهم يفعلـون ذلـك سـخرية 
 .بنا ونكاية بعقولنا وقدراتنا

فهي  )ٌيائسة(: إن لـم نقل, وٌوأما ما نكتبه هنا فما هي إلا محاولات 
ّمحاولات ليدرك المسلـمون الهائمون أنا  ُوإياهم في سكرة وثـمالة ينطبق ٌ ٍ ٍ

ّعليها قول ربنا ّوتـر￯ النـاس سـكار￯ ومـا هـم بـسكار￯ ولكـن ﴿: ُ ََ ُ ْ َ ُ َُ َ
ٌعذاب االلهِّ شديد َنسأل االلهَّ العفو والعافية ]١:الحج[  ﴾َ ُ. 
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 فأجزم أنني لـم أكتب فيه ))ابع  الرموز والأص((وأما عن كتاب 
ٌكل ما يجب أن يفهمه الخاص والعام عن المرحلة وخطرها, سواء 
ٍالمرحلــة الحمــراء منــذ بــروز التعفنــات المرحليــة مــع أول قــرار  ُ ُ
َلإجراءاتها التعسفية, أو ما حاولت إضافته بعد انتقالي إلى خـارج  ُ

 .الدائرة ذاتها
يسوا من داخل الوطن المنكوب فعناصر التأثير وسماسرة التغيير ل

ُوحده, بل هـم في عليـة الحركـة العالــمية المعـاصرة, والــمتناول  ِ
ُلأوضاع منطقة بعينها لا يتكلـم  ِ عن رموز الحركة −عندما يتكلـم−ٍ

ٍ ظفـر ((وحدهم, فلـربما كـان أحـدهم مجـرد  ْ  في طـرف الأصـبع ))ُ
ًيتخلص منه صاحبه إذا رآه بدأ يأخذ حجما يتجاوز الم َوقع المـألوف ُ

ُّلظفــــــــر فــــــــوق أنملــــــــة, وقلامــــــــة الظفــــــــر  ُ ُ َ َُ ُ ُ ٍ  
 .ُّ لا تستحق الوقوف والانشغال بشأنها−َمع اعتذاري−

ُ ما يريد أن يبرزه خشية التجاوز لحـدود )) المؤلف ((ُوإنما يكتـم 
المألوف عند العقل المعاصر, فالعقل الإنساني لا يقبل الحق ما دام 

َ وقد يكون البرهان تعطيل أداة العقل ِأكبر من قدراته إلا ببرهان,
بكامل قدراتها, والإسلام كله بنصوصه وبراهينه إنما خـشي عـلى 

إن : الأمة من خطـر الـدجل والدجاجلـة, ولكـن الواقـع يقـول

الكتاب 
لـم 

يستوف 
آل ما في
 المرحلة
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ُكشف الدجل والدجاجلة غير مقبـول ولا يـسلـم بـه كثـير مـن 
الناس, بل وحتى بعض العلـماء ومؤسساتهم وكتاباتهم إنما تـسير 

 . فلك المسيخ الدجالفي
ّفمن يصدق? وكيف تقدم البراهين? ُ ّ َ ُ.. 

 ..وااللهّ المستعان
 

ّإنني أعلـم علـم اليقين وأنا أكتب هذه المقدمة أن العديـد مـن 
عناصر مرحلة التحولات الحمراء قد تفرقوا كأيدي سبأ, ومـنهم 
ًمن قد صار ملتزما لدينه وربه في أول صفوف المساجد, ولهذا فلا 

ل بالحديث عن الأفـراد, وإنـما شـغلنا وموضـوعنا موقـف ننشغ
ُالأفراد من المرحلة ذاتها,﴿ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى  َ َُ ّ ًَ َ ِ َ َ

ًااللهّ متابا﴾   .]٧١:الفرقان[َ
والأفراد الذين أشرنا إلى وجودهم في أول صفوف المساجد هم 
ُالــذين أصــابهم الإحبــاط بعــد فــشل تجربــة الإلحــاد والإقــصاء  ُ

 :السياسي, وهم نموذجان

موقفنا من
أفراد 
 ةالمرحل
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َصدقت توبته فترك محيط الحركة السياسية, واشتغل بما ٌنموذج  ُ ْ
 ..يجب عليه كمسلـم

ِدفعته عقدته إلى تركيبـة ٌونموذج  ُ ُْ الــمرحلة الجديـدة ضـمن ((ُ
, فانطلق في مشروع حقده وتدميره مـن ))مشروع الصحوة الموسع

 .. داخل المسجد ومن فوق المنبر
ٌ كثيرة ومثيرة, ولا زال المشروع في أوج نشاطه, ُوشواهد الحال

ُوالـمستثـمر هـو المـستعمر, والـمـستعمر الأول هـو المـستثـمر  ُ ُ ُُ
َالأخير, وما دون ذلك عمالة وجهالة ٌ َ. 

 مقـدمتين, )) الرموز والأصـابع ((وسير￯ القارئ في أول كتابنا 
ُالثانية كانت عشية المعاناة, ولها نكهتها الخاصة وحالت ُ َ ّهـا النفـسية ْ

−ُ ,  والــمقدمة الأولى ))الفتنة الـصامتة((: ّالمتفردة,  وهي بعنوان
ٍ معبرة عن المسألة بوضوح أكثر وبيان أوعـى, وكـان −وهي هذه ٍ ِ ٌ

لابد منهـا ليتعـرف القـارئ عـلى المعانـاة التـي تـؤثر في العلــم 
ًوالذهن, لأنها كتبت في عهد أكثر حريـة وانطلاقـا وتعبـير ً َّ ُ َِّ َ ٍ ِْ ًا عـن ُ

الواقع الماضي والحاضر ومجرياتهما, وبين المقدمتين أربع وعشرون 
 .عاما
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ُوكان من أهم ما يشغلني بعيد بروز الأمل في الأفق اليمنـي أن  ُ
 ويفهمــوا مــا دار في الواقــع ))الرمــوز والأصــابع((يقــرأ النــاس 

ًالمنكوب بتـمهل وترو; لأن كثيرا ممن تهيأت لنـا معهـم المحادثـة  ٍّ َّ ٍ
لـمجالسة خارج الوطن كانوا يستغربون ما حـدث في جنـوب وا

قـال أحـد الوجهـاء في جلـسة عامـة كنـت قد الوطن آنذاك, بل 
ًأنت تبالغ جدا, لا يمكن : أتحدث فيها عن سحل العلـماء وقتلهم
ثـم أين الـشعب المـسلـم? ! أن يسحل عالـم في مجتـمع إسلامي

وابتسم كثـير .. ٌكيف يرضى بهذا? أنت متضرر من سياسة بلادك
َحـسب −ُمن الناس, وللابتسامة معانيها, ولـما حاولت أن أقنعـه

أرجـو أن تغـير مجـر￯ حـديثك لنـستفيد, :  قـال−ِحجمه الكبير
ًفعرفت فعلا أن الاستفادة لا تكمن في نثر حقائق ما تعلـم, وإنـما  ُ
ّفي مجاراة العقل الهائم فـيما يعـيش ويتـوهم, وهـذه علتنـا اليـوم 

 .كعلـماء
 
قام أحد المعجبـين بـالأعمال الكتابيـة وبموافقـة الـدعوة قد و

الإسلامية باستئذاني في تجهيز الكتاب للطباعة, وأعطيته النـسخة 
ّالأصل التي كتبتها بيدي على أن تصور أولا ثـم تـصف وتجهـز,  َ ّ َّ ُ ًُ ِ

عقبات 
أخرت 
نشر 
 الكتاب
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ًوطالت الأيام بما فيها من تحولات وتغيرات, وحاولـت عبثـا أن  ُ ٍ ٍُّ
ٍ شــاف في شــأن الكتــاب, وكــان الجــواب ٍأحــصل عــلى جــواب

ًمتناقضا, حتى ثبت لي بعد عام أو زيادة أن الكتاب فعلا ضـاع في  َ ٍَ ٍ َ َ َ ً
ظروف غامضة, وعندما ذهبنا إلى عنوان المكتبة ذاتها وجدنا أنهـا 

 .ًلـم تعد مكتبة, ولـم يكن بها من يعلـم عن الأمر شيئا
ٍوأحسست بألـم شديد وأسف على ضياع مجهـودي ٍ ٍ  الكبـير في هـذا ُ

ُالكتاب, مع أني قد تعودت على مثل هذه الأحوال وضياع المؤلفـات في 
 .ظروف غامضة

ُوالشيء بالشيء يذكر, ولعل أحد القراء سيتذكر هنا ما أقـصد  ُ ُُ ِ
ُفيعيد لي شيئا مما فقدته, وهو أن كتابي في  ً ِ  , )) تاريخ مخلاف أحور ((ُ
ذكر كيف ذهب عني من ُبذلت فيه جهد السنوات الطويلة, ولا أ

الأصــل الجــزءان الأول والثــاني, وبقــي عنــدي مجــرد الــصورة 
للجزئين فقط, وحتى هـذه اللحظـة لا زلـت أعـاني مـن إعـادة 
ْترتيب الصور الأصلية التي ذهبت معه, وتـأخر إصـدار الكتـب 

 .بسبب ذلك
ّوأعتقد أن أحدهم طلبه ليصوره وألح عـلي في ذلـك وطالـت 

 .ٌإنه متأكد من إعادته لي, وااللهّ أعلـم: ليمرحلة التصوير, وقال 
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ُولـما عدت إلى اليمن بعد الوحدة المباركة وهيـأ االلهّ الاسـتقرار 
في الوطن ألح علي بعض الراغبين في الاستفادة والتوثيق أن أعيد 

ْاستنفدت التي  هّالكتاب وأجهزه للإخراج, فقمت بجمع مسودات
ُمني وقتا ليس بالقليل, وزدت فيه بع ض الحواشي والتعليقات كما ً

ًذكرت سابقا, وأسأل االلهّ أن يجعله نافعـا مفيـدا وسـببا لإيـضاح  ً ً ً ُ
ًالحــق في عــصر الغفــلات, ومثــالا تاريخيــا بعيــدا عــن المــصالح  ً ً

 .والانفعالات, وااللهّ من وراء القصد
ٌومما زدتـه تقريـر لأحـد المستـشرقين الـذين زاروا عـدن عـام  ُ

ن بعض المهتـمين بشؤون الـيمن, وقد حصلت عليه مم , ١٩٨٨
ًوقد وجدت فيه برهانا   على لغـة الـسياسة يؤكـدها مـا ))ًعالـميا((ُ

ًأشرت إليه في الكتـاب مـن أن الغـرب يهمهـم كثـيرا أن يعـيش  ْ ُّ ُُ ِ ُ
َالمسلـمون غرباء في أوطانهم أذلاء في حياتهم, فنقلت منه الكثـير  ُ َ َّ ِ َ

 .َوالكثير
ّوعدن المعشوقة ظلت عبر الت ُ ِاريخ الطويل لليمن هـدفا لغـزاة ٌ ً

ِعشاق اللذة والتسلط والاحتلال, ومن خلال مـن سـار ِالـمال و ِّ ِ
ُعليها ووفد إليها وعاش فوقها من أفواج الغرباء والخطباء يدرك 

َالمتأمل خطر العشاق وبلاء الاحتلال والاسترقاق ََ ُّ. 
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ِكما ألحقت بالكتاب قصيدتين على النمط التفعيلي, كانت الأ ولى ُ
 هـ , والثانية بعـد ١٤٠٣عقب خروجي من الدائرة الحمراء عام 
َأن دخلت سجن الحضارة الواسع عام  ُ هـ, وقد وجـدت ١٤٠٦ُ

ًنفسي حرا ليس بطليق, وطليقا لا يمتلك قسطا مـن الحريـة, وفي  ً َ ًُ ِ ّ ُ
ُكلتا المرحلتين كنت أنا المستفيد من سجن الانطلاق ومنطلقـات  ِ ِ ْ ِ ُ ُ

َ أبحث عن طموح, ولا أنطلق من عقدةالسجون; لأنني لا ْ ُُ ُ ٍ. 
ُ وكانت تهمتي في الدائرة الحمراء  ..بالكهنوت ..ْ
..بالصوفية .. ُوتهمتـــي في الـــدائرة الخـــضراء

ٌوكلتا التهمتين وليدة لرؤية واحـدة, وتـستثـمر محاكمتهـا جهـة  َ ٌٍ ٍ ِ
 .واحدة

 
ُالسريع ُ في الشعر التوثيق )) أسلوب التفعيلة ((وكان غرضي من 

ُبالأســلوب الــسهل; لأني لا أفكــر في المــسألة الفنيــة والقواعــد  ِّ
ِالعروضية أمام الحرب الإعلامية والهجمة الهلامية, وعـلى النقـاد  ّ ُّ َ
ًالأفاضل أن يعذروني في موقفي هذا, إذ كنت خائفا حينهـا عـلى  َ

 والإسلام, ولـم أنتبه إلى لغة العبارة والكلام; وإن صلب العقيدة

الغرض 
من شعر 
  التفعيلة
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ً فعلا مهمة جدا عند النظر في أساسـات علاقاتهـا بـالقرآن كانت ً ً
 .ّوالسنة ولغة الأمة

والنظر الرأسي للأمـور قـد يفقـد التـوازن في مـدلول الرؤيـة 
ٌولكل أجل كتاب, وهاأنذا اليوم وبعـد أكثـر مـن ربـع .. الأفقية ٍ

ُقرن أقلب أوراقي القديمة فأتـذكر المواقـف, ومـا أعجبهـا مـن  َّ َ َُ ِّ ُ
 !مواقف

 
ٍ يعبر عن تجربـة مرحلـة إلى )) الرموز والأصابع ((وإذا كان كتاب  ِ

ٍحد ما; فإن الأوراق الذاتيـة تعتـبر عـصارة مرحلـة ضـاقت فيهـا  َ ُ ٍَّ َّ
ًمدلولات  الانتـما, وخذ مثلا شعريا كتبته في رمضان  ً /  هــ ١٣٩٨ِ

 : م١٩٧٨أغسطس 
ــب  ــئنا أن نكت ــو ش ــى ل ْحت ُ َ ّْ ْ َ ْماذا يـا صـاح تـر￯ نكتـب? ِ َُ 
ــــود ــــف بقي ــــال ترس ٍآم ُ ُ ْ َ ــضب  ٌ ــدا ين ــبر ب ــراع الح ْوي َ ُ َُ ْ ِ ْ ِ 
َيـــتراء￯ الأفـــق بـــلا أمـــل ََ ُ ْ ُ ْسحب الإسفاف هنا تحجـب  َ ُ ُ ُْ َ ِ ُ 
ــــب ــــر مكتئ ــــفق محم ٌش ِ َ ْ ُ ٌّ َ ْ ُ ٌ َ ْوطيور الصبح بـدت تغـرب  َ َ ْ ُُّ ُْ َ َْ 
ــــا ــــتح للخف ــــوار￯ تف ّتت َْ ُ َ َ َ ْش كــذا للبــوم لكــي ينعــب  ََ ُ َْ ِ 

ٌلـــو كـــان لنـــا أمـــر ْ ٌ صرفَ ْ ْلنـــشرنا فعـــلا مـــا نكتـــب  ِ ُ َْ ً ْ َ َ َ 
ــب ــلع ح ــا ض ــان لن ــو ك ٌّل ٌِ ْ ْوكــذلك مــسؤول يخطــب  ِ ُ ْ َ ٌُ ْ َ 
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ــفحات ــعري ص ــصدر ش ٍلت ِْ ََ َّ َ ْوبخــط حجمــه لا يغــرب  َ َ ْ ْ َُ ُْ ٍّ َ 
ٌلكــــــن ولأني مــــــسكين ِّ ِْ ــذب  ْ ـــم تع ــساني ل ــاه ل ْفمي ْ ُُ َ ِ 
ـــادي ـــنهش أبع ـــوني ت ُوعي َ ْ ـــرب  َ ـــع أو يه ـــسي يتقط ْنف ُُ َْ ّ َِ َ 
َومـــسيري جـــرح أقـــدامي ََّ ــسكب  َ ــدم عــلى عقبــي ي ْوال َُ ْ ُِّ َ 
ُفجثـمت سـكنت ولا أدري  ُْ َ َ ْأسكوني يكشف أو يحجـب? َ ُ َْ َ ُ ِ ْ ُ ُ َ 
ــــمي ـــانى في أل ـــث أتف ِأله َ َ َ ََ ُ َ ْوخــسرت وهــا أنــذا أنــدب  ْ ُ ْ ََ َ ُ ْ ِ َ 
ــسؤول  ــعري م ــيراجع ش ٌس ْ ُِ ْتــر￯ مــاذا يطلــب?: فيقــول ِ َُ ْ ُ 
ــــ ــــصر يحنط ــــد الع ُأيري ِّ َ ْأم زخم العصر لـه يـصلب? ُه ُ ْ َُ ِ ُ َ َ 
ـــنفعلا ًويحـــرك رأســـه م ِ َ ْ ُ َ ُّ ْأرفض ذا رفضا بـل أشـجب  :ُ ُ ْ َ ً ْ َ ُ 
ُشـــعر عـــاجي لا يجـــدي ٌّ ٌ ْوكـــلام أدمغـــه أشـــطب  ِ ُ َ َُ ٌ 
ٌّأمـــر رســـمي في عجـــل ْالـــشاعر هـــذا لا يكتـــب(  :ٌ َُ ْ ُ( 
ـــدي ـــجن أب ـــه س ٌّوعلاج ٌ ْ ْ ـــب  ُِ ـــر أو في ج ـــة بح ْفي لج ُ ٍ ِ َّ ُ 
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 :ف آخر بنفس التاريخوفي موق
 ￯ما نحـن نـر ￯َلو جئت تر ََ َ َُ ْ َْ ْ ِ ــرا َ ــا نق ــا نحــن نعــيش وم ْم َ َ َُ ِ ُ ْ 
ّللـمــست شــواغفنا الحــرا َ َْ ِ َ َ َ  ￯أخـر ￯َورأيت خطى ورؤ ُ ً َْ ُُ ًَ َْ 
ْلعرفــت سفاســفنا الحمــرا َ َ ََ َ ِْ َ َ ــــالإغرا  َ ــــل ب ــــاة ترف ْوحي ِ ُ ُ ْ َ ً 
 ￯َلرأيــت النــاس هنــا ســكر َ َْ َ ّْ َ َ ـــذا َ ـــأن ع َوك َّ َ￯َب االلهّ جـــر َ َ 
￯في الفكر وفي الـذكر ￯َأسر ْْ ِّ ِ ْ ِ َ ْومفاهيم لقـد دخلـت قـسرا  َ ُ ََ َ َْ َ ََ َ ْ ِ 
ْفلـمن أكتـب أو مـن يقـرا? َ ْ ْ ُ َْ َ َُ ْ ــــــــــمن أصرخ في ذي  ِ ُول ُ ْ َ ْ
ِمــــات الإيــــمان بأمتنــــا َّ ُ ُ َ  ￯ــــر ــــم أخ ــــداعتنا أم َفت ٌ َْ ُ ُ ْ ََ 
ـــمزري ــافع بال ــتلط الن ِواخ ْ ُ ِ ّ َ َ َ ـــساق  ْ َفان ـــاس إلى الإزراْ ْ الن ِ ُ ّ 
ِســـكروا بالعـــصر وخمرتـــه ِ َِ ْ ُ َْ َ ِ َ  ￯َفمضوا يهذون وهم سـكر َ ْ َ َْ ُ َ ُ ْ ْ َ 
ٍطمحــوا فتنــادوا في صــخب َ َ ْ َ َُ َ ِ َ  ￯ـــبر ـــة ك ـــسعون لتجرب َي ْ ُْ ٍ َ ْ ْ َ َِ َ َ 
ــفق ــم ش ــق له ــدا في الأف ٌوب َ َْ ْ ُ َ ِ ُ ـــبرا  َ ـــر مغ ـــارض يظه ّكالع َ ُ ُْ َ َ َْ ِ ِ 
ــــابتهجوا ُحــــسبوه زلالا ف َ ْ ُ ُ ََ ً ُ ـــــراف  ِ ـــــا محم ـــــد لهيب ّارت َ ْْ ُ ً ِ َ َّ َ 
ْمتنـــــا مـــــرات وقبرنـــــا ّ َِ ُ ٍ َِ ْ  ￯ــر ــدنيا لا الأخ ــن في ال َلك ْ ُ ُّ ْ 

 
ٍوبعـد نقـاش ) م٢٩/٩/١٩٧٨( هــ ١٣٩٨ شوال ٢٧وفي 

ِمحتدم في إحد￯ المدارس الثانوية, في أثنـاء الكـلام عـن النـشاط  ٍ
 : ُالإعلامي وما يجب أن نفعله قلت

ُاتركوني ُ ْ ُ.. 
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ِودعوني في ر ِ ُ ِحاب الكون ترتاح عيونيَ ُ ُ َْ َْ ِ َ ِ.. 
ِأملأ الأحداق من ماء الجفون ِ َ ُ َ.. 

ِمن خضم البحر ِّ َ ِ ِمن نبض العيون.. ِ ِ ِ.. 
َاتركوني أتفانى َ َ ُ .. 

َأدواتي.. َفي ذواتي َ.. 
 ..َودواتي.. ِفي كتابي
 ..ُوفنوني

َأذرع الأرض لوحدي ُ َ ْ َ.. 
 ..ّأتهنى.. ىّأتغن

ُبشجوني ُ.. 
َأكتب الشعر ْ ُِّ ُْ ِ لنفسيَ ْ َ.. 

ُلظنوني ُ ِ.. 
ْنرجسي إن أردتـم  َ َْ ْ ِ ٌّ ِ ِ َ.. 
ُوضعيف في شؤوني ُ ٌ.. 

ُأطلقوني ِْ َ.. 
ِلا أريد العيش في كل السجون ُّ ِّ َ ُ .. 
 ..ٍليس في نفسي بقايا من نشاط
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ُفاتركوني ُ.. 
ْساء هضمي َ َ.. 
ّرق عظمي َ.. 
ِهان عزمي ْ َ َ.. 

ُجرح العصر سنوني ِ ُ َ َّ.. 
ِلـم أطق لوك الحروف ِ ِْ َ ْ ُ.. 
ِفي اجتـماعات الشؤون ُّ ِ .. 

ْلـم أطق ِ ُ.. 
 ..ُأخشى جنوني

ْكل أعصابي تهاوت َ ُّ.. 

ُيا أعزائي دعوني َّ.. 

ًرحم االلهّ زمانا َ َِ.. 

ُقرحت فيه عيوني ْ َ ِّ ُ.. 
  

  الجمعة −عدن 
 الموافق  هـ٢٩/٤/١٤٢٢

  م ٢٠/٧/٢٠٠١
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  الفتنة الصامتة

الأزمنـة,  وتتجـدد تتكرر الأحـداث, وتتـشابه الوقـائع عـبر العـصور و
القضايا في أمة بعد أمة; تصل آخرها بأولها, وحاضرها بماضيها; وربما أعطـى 
ِجديدها بعثا لقديمها كما جر￯ ويجري في سـاحة وطننـا المنكـوب ; والخبـير  ً ُ
ُالمطلع على خفايا الأمور يظهر له وضوح التشابه, وأن الفرع من الأصل, مهما  ّ

ُّحــاول المعنيــون بــالأمر إ ِْ َضــفاء المــساحيق والألــوان عــلى ســير سياســاتهم, َ
 .ومخططات أفكارهم وآرائهم

َإنني اليوم في مرحلة عصيبة من تاريخنا المعاصر دفعتني أن أجثو بـين .. نعم ْ ٍ ٍ
َكتب التاريخ, وأتأمل أحداث اليوم, وأجمع من خلال المقارنة خيوط المواقف  َ َ ِ

ِالمتشابهة, وتسلسل الأحداث المتـشابكة  َ ُْ َ ُ; حيـث إني كلــما حاولـت أن أجـد َ َّ ّ
ِمبررا مقبولا لـما أراه من مسخ فكري, وأمل مسرحي, في مفاهيم وتطبيقـات  ِِ ّ ْ ََ ٍ ّ ٍُ ً ً
ّالمفكرين والـمنظرين المعاصرين, وخاصة في مسائل رسـم خطـوط العالــم  ّ
ُالإنساني, وعلاقته بالـمناهج الشرعية المتوارثة ; كلـما حاولـت ذلـك يرجـع 

 .ًيراالبصر حس



 ٣٦

ُوبديهــة أجــد نفــسي   أربــط بــين هــذه المفــاهيم −بطبيعــة المواقــف ذاتهــا−ً
ِوالــدعوات الجديــدة, وبــين الفــرق والجماعــات القديمــة في التــاريخ , ذات 

ِّالمواقف الحركية المدمرة ِ ِّ. 
ِإنني في موقفي الفكري والتحليلي أنطلق من رؤية إسلامية صرفة, على قدر  ْ َ ِ ٍ ٍ ُ

ُما عرفت ووعيت ;  َواضعا نصب عيني سلامة المنهج الشرعي الـذي وضـعه ُ ً
ًااللهّ لصلاح خلقه, وبعث من أجله ولتطبيقه خيرة رسـله, مستـشعرا أن هـذا  ِ ُ ُ َ َ ِ ِ َ
ُالمنهج الشرعي لـم يتح له المجال الكـافي في الواقـع الإنـساني ليعطـي ثــماره  ْ َُ ِ َ

ًكاملة, بل تعرض للاختناق مرة بعـد مـرة, حينـا عـلى أيـ ًٍ ً ََ َّ دي أهـل المـصالح َ
ًوالنفاق ; وحينا تحت ضربات الكـافرين مـن اليهـود والنـصار￯ ومـشركي 
 ￯ٍالعرب, وأحيانا يبرز الاختناق على صـفة تعـاون مـشترك بـين هـذه القـو ٍِ ُ ً

 .المتآمرة
ُلقــد وجــدت نفــسي وأنــا أقــرأ وقــائع التــاريخ, ومــا يحويــه مــن زخــم 

ُ وجدت نفسي أتعاطف الصراعات, والـمنازعات, والنداءات المتباينة ;  إلى −ُ
 مع الذين حملوا القلـم والسيف لإحباط الشذوذ الفكري ودعاته , −حد كبير 

ٍعلى ما فيهم من علات ومآخذ ِّ. 
ّ أن تـمد −ِذات الرؤ￯ الانفعالية−كيف لو أتيح المجال لتلك الفرق الغريبة 

ِّيدها إلى عنق الأمة ومصيرها الغائي منذ عصر صدر الإسلام ِ ِ ُ ُ َ ?  
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َّنعم, لا شك أن خطرها سيكون أشد مـن خطـر الـولاة المـسلـمين الـذين 
  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيروا 

ٍبوعي, وبغير وعي−  .َ أساليب السياسة والاقتصاد والـمعارف−ٍِ
فالـمارقون الحركيون كـانوا يمتلكـون عقـدة الحقـد عـلى نـصاعة الإسـلام, 

ًالإسلام عقيدة  مع −ٍّإلى حد ما−وشمول رؤيته, أما الولاة المسلـمون فيتعاطفون 
ًوفكرا وغاية; لكن أسلوب التطبيق أوقعهـم في أتـون الفـشل; لغلبـة المـصالح  ً

 .والرغبة في السلطان
فالعصر الأمـوي والعبـاسي كانـا عـصرين مزدهـرين بالأفكـار المتنوعـة, 
ُوالثقافات المتداخلة, والـمصالح المادية المشتركة, ومن داخلهـا لعبـت الآراء  ِ

َالدخيلة دورها ا ِلمؤثر في صلب الفطرة الإسـلامية, حتـى فـصل الـدين عـن ُ ُ َ
 . الدولة من حيثيات القرار, أما من حيثيات القضاء والاحتكام فلا 

 إلى فصل علــماء الدولـة عـن علــماء الـشعوب, −فيما بعد−وقد أد￯ هذا 
وصار علـماء الشعوب يقصرون النظر على بناء الروح في معركة الحياة, أو بناء 

العلـمي والنظري, بينما علــماء الأنظمـة يحـصرون اهتــمامهم بتبريـر الهيكل 
 .سياسات الدولة, وتخريج مواقفها المحرجة
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 سارا متجاورين في مسيرة الحياة الإسلامية, − أو التيارين −وكلا الفكرتين 
ًبمختلف مراحلها وتحولاتها, ومعها تيار ثالث يتحرك في الظل حينـا, وحينـا  ً ٌ

ً الحياة مثخنا تركيبات المجتـمع بالآلام والجراح والـمـشاكل ; يبرز إلى ساحة ِْ ُ
 .ُإنه تيار النفاق, وسياسة الارتزاق

لقد كانت ثـمرات هذه المسيرات المتجاورة على أرض الواقع الإسلامي ظهـور 
ألوان شتى من الأفكار, والنـزعات, والتطبيقات, والتجمعـات الفئويـة; لتكـون 

ٍرأس حربة في المسير ًة السياسية المنحرفة, فحرب من أجل آل البيت حينـا, وحينـا َ ً
ًيكون الوجه المعاكس ; وحينا نصرة الدين الحنيف, ومساواة الأمة, وحينا الوجـه  ً

 .المعاكس فيه 
 − بكل علاته ومتناقضاته −بينما آخرون خلدوا إلى السكون, وتركوا الأمر 

 حظائر سيرهم العلـم والعمل  فيكون, وأشاعوا في))ُكن((: لـمن يقول للشيء 
وشغلوا أتباعهم بمعركة المعرفة الإسلامية من حيث التشريع وقواعده; لا . به

من حيث التطبيق السياسي; وأعتقد أن هذا التيار قد حافظ على لب الإسـلام 
 .ٍّفي معركة العقيدة الطويلة إلى حد كبير

وكلــما . لإسـلاميةهكذا كانت حصيلة مطالعاتي المتعددة في كتب المسيرة ا
ُرفعت رأسي وأطللت على الواقع الذي أعيشه وأتفاعل معـه ; بـرزت نـماذج  ُ

 :  الذهن معنى البيت الشعريالتشابه والتطابق, فينفتح في



 ٣٩

ْ ما أشبه الليلة بالبارحة − َ َ−  
ٌوالليلة مأساة أعيشها, ويعيشها جيل العصر الحديث ; أما البارحة فلا مجال  ُ

 . إلا من خلال القراءة المتأنية في كتب التاريخلـمعرفة الأحداث
ِ أن أحمـل هـم عـصري, وأحداثـه الداميـة, − لـذهني القـاصر −ولهذا بدا  َّ َ َ

ّوانفعالاته الحامية, وأركب متن كتـب التـاريخ; لأتعـرف عـلى مجـاري الـدم  ُِ ّ َ َ َُ ِ
ُالمشترك, ومـشاتل الانحـراف المتـشابه, وبـدأت أرسـم الخطـوط ُ ِ ُوأسـود .. َ ِّ

 ..وبااللهّ التوفيق.. ِحات المخطوطصف
 

  الجمعة −عدن 
  هـ١٧/١٢/١٣٩٨
  م١٧/١١/١٩٧٨



 ٤٠

  
  ..قراصنة اليوم .. قرامطة الأمس 

 إن القرامطة ينكرون الرسل والشرائع كلهـا, وإنهـم تـأولوا لكـل ((: قيل
ًركن من أركان الشريعة تـأويلا يـورث تـضليلا, فزعمـوا أن معنـى الـصلاة  ً

لحج زيارته وإدمان خدمته, والـمراد بالصوم الإمساك عـن موالاة إمامهم, وا
إفشاء سرهم بغير عهد ولا ميثاق ; وزعموا أنه من عرف معنى العبادة سـقط 

 .)١( ))عنه فرضها, وحملوا اليقين على معرفة التأويل 
 , واعتنـى الأبنـاء بالقرامطـة )) القرامطة الآباء ((هكذا كتب المؤرخون عن 

 أي −إنهـم : و￯ العالـمي, فقال عنها مؤرخوالفلـسفة الماديـةلترتقي إلى المست
 مؤسسو قواعـد النظـام الاشـتراكي في العالــم, وموقـع التـشابه −القرامطة 

ـــــــــــــوم القرمطـــــــــــــي ـــــــــــــد المفه ـــــــــــــي عن   : يلتق
  والعميان والحمـير  . )) إن الشرائع المنـزلة لا تليق إلا بطبقة العميان والحمير ((
لــم . م المؤمنون بالـدين ومعتقداتـه وشرائعـه  ه− في التعليلات القرمطية −

 لـسذاجتهم وضـعف −ًيفقهوا حقيقة الدعوة فصاروا عميانا, ولـم يـدركوا 
ولـذلك فقـد  . )) حمـير (( اكتشاف السر الحقيقي من التشريع , فهم −إدراكهم 

                                                           
 .١٣٧لبندلي جوزي ص  ))الحركات الفكرية في الإسلام  (() ١(



 ٤١

  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأول 
ً شريعة القرآن, ومسخوها نصا وروحا)) القرامطة الآباء (( ً . 

  :  , فقـال أحـدهم )) الأصول القرمطيـة (( فقد نافحوا عن أما قراصنة اليوم
َّ إن حقيقة السياسة القرمطية قد ضاعت بضياع مؤلفاتهم المرتبطـة بالأنظمـة ((

الحاكمة آنذاك, وهي لا بد أن تكون حملات تشكيك وتلفيق تاريخي, وعامـل 
 .)١())افتراء ضد الفرق المخالفة للسياسات العربية الإسلامية القائمة آنذاك

ًوالحق دائما يضيع بين الإفراط والتفريط ; ولكن الواقع ذاته برهـان قـاطع, 
ومفــاهيم الــسياسة المتداولــة في الــصحف والـــمحاضرات والأجهــزة, وفي 
النقابات والإدارات والـمدارس وإعداد المناهج, وفي الحياة الشخصية لرموز 

تي كـان عليهـا القراصـنة , ومناقشتهم تعكس الحقيقة ال)) القرمطة المعاصرة((
 .الأبناء

ولقد بعث االلهّ من أهل العلـم والقلـم في عـصر القرامطـة الآبـاء مـن يـضع 
 جملـة الخـبر ((: النقاط على الحروف, كالإمام ابن حزم الذي قاتلهم بلسانه فقال 

ٍّكله أن تلزموا ما نص عليه ربكم تعالى في القرآن بلسان عربي مبين, لـم يفرط فيه  ٍ ُ َ ْ َ
ًمن شيء, تبيانا لكل شيء, وما صح عن نبيكم برواية الثقات من أئمـة الحـديث 

                                                           
 .عيين في جامعة عدنًنقلا عن محاضرة ألقاها أحد القادة الشيو) ١(



 ٤٢

َّرضي االلهّ عنهم; واعلـموا أن دين االلهّ ظاهر لا باطن له, وجهر لا سر تحته, كلـه  ٌ ٌَ َ
ًبرهان ; واتهموا كل من يدعو إلى أن يتبع بلا برهان, وكل من ادعى للديانة سرا  ّ ّ ِ ّ

ٍأو باطنا; فهي دعاو ومخا  .رقً
واعلـموا أن رسول االلهّ صلى االلهّ عليه وآله وسلـم لـم يكتـم مـن الـشريعة 
َكلـمة فما فوقها, ولا أطلع أخص الناس به, من زوجة أو ابنـة أو عـم أو ابـن  َ ْ ًَ
َعم أو صاحب على شيء من الشريعة كتـمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغـنم  ٍ ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده    ; ولا عن

ٌز ولا باطن غير ما دعا النـاس كلهـم إليـه, ولـو ٌّ سر ولا رم− عليه السلام − ٌ
ِكتـمهم شيئا لـما بلغ كما أمر, ومن قال هذا فهو كافر  ُ َّ ً((.  

 العميان ((َوأما القراصنة الأبناء فمن يقف في وجههم وقد امتلكوا ترويض 
  :)١( كما يصفهم القراصنة الآباء ? يقول فيهم الشاعر الرمز ))والحمير

 .. دار ودار بنا الكون
ٍ ولا الليل سابق النهار, وكل في فلك يسبحون (( ٌّ((..  

ِلجنة إرم ذات العماد .. وظلت أحلامنا في انشداد ٍ َّ َ ِ.. 

                                                           
ية بـاليمن في المرحلـة ِّ, منظـر الحركـة الماديـة الماركـس ))ذو يـزن  ((الشاعر الرمز هو ) ١(

 .الحمراء



 ٤٣

 ..إلى نصف عالـمنا البشري .. الرياح .. الرياح .. بعثتها الرياح 
 ..عقيق قلادة كوكبنا .. َّبحمر النجوم مزينة 

 ..بنا الكون دار .. ودار .. ودار 
  ..))َّ إذا اقتربت الساعة وانشق القمر ((

َهنالك جنة تنتظر  ٌَ ُ َّ.. 
َجنة عرضها كعرض السموات والأرض ((  ٌ ((.. 

 !ٌفليس هناك جحيم إذن ?
 ..لا 

 ..يئسنا من الفرح حتى السأم .. ًشبعنا كلاما عن الشبع حتى النخاع 
ُمرارا قتلنا  ِمرارا بعثنا ولـم ننتحر .. ً ُ  ..ٌظلام.. ٌلاموما حولنا ظ.. ً

 ..وتلك النفوس المريضة .. فها الداء ينهش في نصفنا العلوي 
 ..َّتخلت عن الأرض .. سلخت جلدها .. قد أنكرت جلدها 

 ..عن 
 ..بحفنة مال بحفنة مال .. جنتان .. َّجنة .. حلـمنا الأزلي 

 ..وبين يديها كنوز الذهب 
 ..ا وما حولن.. ووهم السراب .. ونامت بحضن القرود 

 ..ظلام ... ظلام 



 ٤٤

 ..والأرض عطشى 
 ..والـماء .. للسيف 

 .. الأرض عطشى 
 ..َّجنة .. يحيل كنوز بكارتها .. بذورا .. لـمن في حنين يضاجعها 

ًوفي قبرها نتوج عرسا لأفراحنا .. ًلتنـزاح موتا عذاباتنا  ِّ.. 
 ..وتسقط أوهامنا السالفات 

 ..فهذا الخيار .. َّجنة الانتظار 
 ..وأي اختبار .. ختبار لنا ا

هكذا يفكر الشاعر الرمز, والحاكم الرمز, والحزبي الرمز ; ويجب أن يفكـر 
الجميع هكذا, فمرحلة القرمطة المعاصرة لا تقف عند التأويـل والتـشكيك ; 

إنها مرحلة بتر وسلخ ومـسخ للـدين مـن . وإنما هي مرحلة التجذير والتغيير
 وإنكـار وجحـود للغيـب والقـرآن والجنـة جذوره, وللشريعة من مكامنها,

 .والنار والحساب والعقاب, لتصبح الجنة الموعودة في الأرض وحدها
وهذه فلسفة المادية الدياليكتيكية, ودعوة الشيوعية العالـمية حيثـما نـزلت 
َوحلت; وفي سبيلها تصدر الثورات, وتدعم الانقلابات, وتزعـزع الأنظمـة,  َ َُ ُ َّ

َوتستهلك الشعا َ  بـدؤوا ((ُوهكذا كان القرامطة الآباء في عمـق التـاريخ . راتُ
لـسياسية, ونـشر يرسلون دعاتهم إلى أطراف الخلافة العباسية لبث دعـوتهم ا



 ٤٥

ًتعاليمهم الدينية والاجتـماعية, التي أخذت تختلف رويدا رويـدا عـن الـدين  ً
بيـة, الإسلامي, بل عن الدين كله, لـما أخذ يتسرب إليهـا مـن العنـاصر الغر

  والآراء الفلــــــــــــــــسفية, حتــــــــــــــــى أصــــــــــــــــبحت 
ً مذهبا ; بل دينا قائما بذاته − بعد زمن قليل − ً ً(( )١(. 

ًوالقراصنة الأبناء لـم يألوا جهـدا في بعـث الأتبـاع والأشـياع في جوانـب 
ــات  ــاث العلاق ــصراع, واجتث ــق روح ال ــا; لتعمي ــلا وخارج ًالأرض داخ ً

سريـة, وسـلخ الابـن عـن أبيـه الاجتـماعية المتوارثة, وطمس التركيبـات الأ
 .والفتاة عن أسرتها, تحت مفهوم الانسلاخ الطبقي

                                                           
 .١٣٧لبندلي جوزي ص  ))الحركات الفكرية في الإسلام  (() ١(



 ٤٦

 
  ..ولـم تقم القيامة.. لـم تخسف الشمس

ًكان يوما رهيبا في الحجاز على عهد القرامطة الآباء, وفي اليمن كـان يومـا  ً ً
 .ًرهيبا على عهد القراصنة الأبناء

 م ٩٣٠ هـ ٣١٧مكة والحجاز عام 
أصحابه على أبواب مكة ; وأميرهـا وجماعـة مـن الأعيـان كان أبوطاهر و

َّيستعطفونه فلـم يوفقوا; فدخل مكة, وأخذوا يقتلون أهاليها وحجاجها مـن 
ِرجال ونساء, وهم يتعلقون بالكعبة ; وردمت بهم زمزم, وفرش بهم المسجد  ُ ِ ُ

َّ; وقتل نحو ثلاثون ألفا, وسبي النساء, والغلـمان  مثل ذلك, ودكـت  ُ ُ ً ُأركـان ُِ
 .)١(الكعبة, واقتلعوا الحجر الأسود, وأخذوا كل الأموال التي بداخل الكعبة 

َّوقد حدث ابن الجزار عن رجـل ثقـة أن أحـد أصـحاب أبي طـاهر دخـل 
ًالحرم, وسأل رجلا جريحا قائلا  ًً : 

  أتعرف سورة الفيل ? −
                                                           

م, ثــم ٩٥٠هــ, ٣٣٩بقي الحجر الأسود في مدينة الإحساء بيد القرامطة حتى سنة ) ١(
الخليفة المنصور الفاطمي الذي كان بمصر, وكـان القرامطـة يظهـرون لـه ُأعيد بأمر 

ٍ أنـه أعيـد لخمـس بقـين مـن ذي ٨٨ص ))قواعد آل محمد  ((وورد في كتاب . الولاء  ُ
 . هـ حين ورد عليهم رسل ابن ياقوت التركي ٣٣٩القعدة سنة 



 ٤٧

 .نعم أعرفها:  قال −
 أين الأبابيل ? :  قال −
 .ُّ حيث شاء ربك−
إنكم تسجدون للحجارة, وتطوفـون حولهـا, وترقـصون ..  أيها الحمير−

ًإكراما لها, وتـمسحون بها وجوهكم ; وفقهاؤكم الـذين تتفقهـون علـيهم لا 
ًيعلـمونكم شيئا خيرا  ً َ ُ 

 .)١(َمن هذا, فلـم يبق لـمحو هذه الخرافات إلا هذه السيوف
  ن بودهم لو أن أمر الكعبـة هكذا صنع القرامطة الآباء, أما قراصنة اليوم فقد كا

ً آل إليهم ليعيدوا الكرة بأبشع من الأولى, وقد فعلوا قريبا من ذلـك −وما حولها− َّ
يوم وجدوا الوطن المبارك به بصيص من الديانة الإسلامية, وبه من بقايا الأربطـة 
والزوايا العلـمية والـمدارس والشخصيات الإسلامية مـن ينـشر الـدين, تقـوم 

هال, وهداية الضال, وليس لهم في السلطان رغبة, ولا في المـال طمـوح بإرشاد الج
                                                           

ديلـمي ما مثاله لـمحمد بن حسن ال ))بيان مذهب الباطنية وبطلانه  ((ورد في كتاب ) ١(
 : ًا رقال شع −ّبعد أن استحل حرمة الحرم المكي  −ًأن طاهرا الجنابي : 

ــا  ــت اللهّ ربن ــذا البي ــان ه ــو ك ِّول َ ّلصبت علينا النار من فوقنـا صـبا ُ َ َّ ُِ َِ ُ ْ َ 
ًلأنــا حججنــا حجــة جاهليــة  ًَّ َ َّ َ ْ َ َِ ِ ًمحللــة لـــم تبــق شرقــا ولا غربــا ّ ًَ ِ ْ ُ َ َ ّ َ ُ 

ــا ــا تركن ْوأن َ َ ّ ــصَ َّ بــين زمــزم وال ََ َْ َ ّجنَــائز لا تبغــي ســو￯ ربهــا ربــا  َفاَ َ ْ ََ ِّ َ ِ ِ َِ َ 
 



 ٤٨

بعد أن تنكر الواقع كله لأهل الدين والعدل, فحاص القراصنة في سـاحة الـوطن 
ًحيصة الحمر, وخلطوا بين التركيبات المتوارثة كلها سلطانا ودينـا ودعـوة وتجـارا  ً ًَّ ُ َ ِ

ًوملاكا, وافتعلوا سياسة  ّ فـشملت أرجـاء . م ١٩٧٣ عام ))لفلاحيةالانتفاضات ا((ُ
 التـي أدت إلى ))َّالطبقـات الرثـة((الوطن حملات الإرهاب ومـسيرات الكـادحين 

اختطاف أو إعدام العشرات من الحكـام والعلــماء والـمـشايخ ورجـال القبائـل 
 .والقادة في ظروف محاطة بالإرجاف والإحجاف

 صـباح يـوم الثـامن ))تـوبر  أك١٤ ((وكتبت صحيفة الدولة الرسمية المسماة 
هــ بعـد أن فرغـت القـو￯ الكادحـة مـن قتـل ١٣٩٢والعشرين من رجب 
لــم ((:  وهدر دمائهم بصورة بـشعة ومقيتـة ; تقـول )١(وسحل بعض العلـماء

ُتخسف الشمس, ولـم تقم القيامة َ َ ; وتحت هذا العنوان أخذ صحفي مـأجور ))ُ
 .جال العلـم والشهداءيفتري الأقاويل والأكاذيب في حق الصالحين ور

 تأكــل )) القراصــنة الأبنــاء ((َّوارتجــت المنطقــة, وارتجفــت العبــاد, وحــراب 
 ￯بـاحثين عـن مـأو ￯الأخضر, واليابس; وهرع العلــماء مـن مدينـة إلى أخـر

                                                           
ِكان من أكابر العلـماء الذين استشهدوا في ذلك اليوم ) ١(   الـسيد الـشهيد العلامـة أحمـد بـن : ُ

صالح بن عبد االلهّ الحداد من نصاب والعوالق العليا , والسيد الشهيد العلامة أحمد بن عبد 
 .ي المحضار من حبان بلاد الواحدي , ومنصب آل العيدروس صاحب الحزمااللهّ الكعيت
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, ومنهم من حددت )١(يحفظهم من الأيدي الآثـمة, ومنهم من اختطف إلى الأبد
, ومنهم من دار￯ ودار￯ , )٣(غياهب السجون , ومنهم من أودع )٢(إقامته بمنـزله 

￯حتى أذن االلهّ بالنجاة فتوار. 
                                                           

خطف في هذه الفتنة السيد العلامة الشهيد محمد بن سالـم بن حفيظ بـن الـشيخ أبي ) ١(
َبكر بن سالـم, ولـم يعرف خبره بعـد ذلـك ; اختطـف بمدينـة تـريم قـرب صـلاة  ُ

قصر الحكومة للتوقيع المعتاد, الجمعة عندما خرج من الجامع, وترك شاله وذهب إلى 
 .ولـم يرجع بعد ذلك

ِحددت إقامة العديد من علـماء حضرموت, ومنعوا من السفر عـن بلادهـم, وألـزم ) ٢( ُ ِ ُ
ًالعديد منهم بتحضير نفسه يوميا في مركز الشرطة, كان منهم السيد العلامة محمد بن 

 الـسقاف, والـسيد علوي بن شهاب الدين, والسيد العلامـة عبـد القـادر بـن أحمـد
  العلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أبي بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
العطاس بن عبد االلهّ الحبشي, والسيد محمد بن أحمد الـشاطري, والـسيد سـقاف بـن 

 .زين بلفقيه, والسيد سالـم بن عمر السقاف

  منهم السيد عبد القادر بن أبي بكر المشهور, والسيد المنصب شيخ بن أحمد ابـن الـشيخ ) ٣(
   الرحمن السري, وأما السيد سالـم بن عبدااللهّ الشاطري أبي بكر بن سالـم, والسيد عبد

فقد داهمته سيارة وهو يسير في الطريق بعـد أن خـرج مـن المـسجد,  −وكان في عدن−
ّوسلـمه االلهّ من موت محقق ومكث في المستشفى مدة طويلة ثـم سـجن وعـذب, وقـد  ًُ ُ ً ٍ ٍ ّ

ِتناول أحداث الإيذاء في مذكرة كتبها بنفسه تحت عنوان  قصة سجني ومحاولة اغتيـالي ((ٍ
ً كما فعلوا مثل ذلك مع الشيخ العلامة محمـد بـن عـلي بـاحميش, وظـل متـأثرا ,)) بعدن
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ًلقد كانت أياما رهيبة, وأسابيع عصيبة, بلعت في بطنها مذبحة من أشرس 
 .المذابح في تاريخ التحولات السياسية في العالـم الإسلامي

اء في إنها تذكرنا بما صنع قراصنة الثورة البلشفية ومهندسو الثـورات الحمـر
 .العالـم عشية امتلاكهم قرار المقاطعات الإسلامية في روسيا

م وطـال حتـى ١٩٢٨لقد ابتدأ الهجوم المباشر ضد الدين الإسـلامي عـام 
إعلان الحرب العالـمية الثانية, وتـميز بإدخال معظم المساجد التي كان يربـو 

ة م, ويشرف عليهـا ويتـولى الإمامـ١٩١٢ً مسجدا عام ٢٦.٠٠٠عددها عن 
￯ ألـف َ رجل دين ; ولــم يبـق منهـا سـو٤٥.٠٠٠والتدريس فيها أكثر من 

 .م١٩٤١مسجد عام 
م الملاحقات ضد رجال الدين, والــمؤمنين مـن ١٩٣٢ًوأخيرا بدأت عام 

المــسلـمين بتهمــة الطفيليــة, وعرقلــة مــسيرة الثــورة ; ثـــم اتهمــوا بالعمالــة 
 .والتجسس لحساب أمريكا وألـمانيا وإنكلترا

مـاركس, (ِّلفت النقابات العمالية, والـمزارع الجماعية, وفروع معهد ُوقد ك
في جميع أنحاء الاتحاد الـسوفيتي بتنظـيم دورات لــمحاربة ) وإنجلز, ولينين

الدين, ونشر الإلحاد, وإخضاع الأطفال منذ دخولهم روضة الأطفال في سـن 

                                                                                                                                             
ٍبجراحه الناتجة عن مداهمة سيارة مجهولة له وهو بجانب منـزله حتى مات ٍ. 
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رع الإلحـاد, الثالث إلى آخر مراحلهم الدراسية الجامعية لحملات منظمـة لـز
 .ومحاربة التدين

 
  

  سنبدأ من حيثـما وقف الرفاق 
 , وهي نمـط )) الكتابة بالسيف ((كتب الشاعر الرمز قصيدته المعروفة باسم 

جديد من الشعر الخارج عن القواعد المألوفة لد￯ الشعراء, والشاعر له مركز 
تـب مرموق في الكف المتحركة, ومن خلال معاناتـه ومـادة فكـره وسـكره ك

 : لأمثاله يقول 
 ..ضريبة أحلام راياتنا الحمر ..  هذي المرايا التي أثخنتها الجراح

 ..شواطئ آفاقنا.. واخضرار الأماني .. باقات أشواقنا البيض
 ..في حيرة الليلة الزائفة

 ..للكفر, والبدعة, والزندقة .. إني داعي النبوة: لذا قالوا
 ..زازمفخرة الابت.. لأني لفظت سمو الطوائف
 ..بغير حساب.. حيث ترزق الآلهة من تشاء

 ..في سفرة الميمنة
 ..غذاء لشمع النهار.. مع البسطاء.. وذوبت أحشاء روحي
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 ..البشارة
 ..في جبهة الميسرة
 هـي القرمطـة المعـاصرة ; − كما يتحـدث عنهـا الـشاعر −وجبهة الميسرة 

الثـائر ) ١(والكتابة بالسيف حديث معصرن لعمرو بن معـدي كـرب الزبيـدي 
اليمني المعروف المتـمرد على فساد وهيمنة الارستقراطية الإقطاعيـة للـسلطة 
الإسلامية, والداعي المادي للعدالة الاجتـماعية كما هو مـشار إليـه في حاشـية 

 .القصيدة
والـمتأمل لهذه الهرطقة الخرقاء يعلـم كيف كانت العقول الحمراء تؤسـس 

 .عبر عنها من خلال فهمها الأخرق للإسلامالمجد المادي للعدالة, وكيف ت
ًوقد سئل الشاعر ذاته يوما خلال مرحلة السطو المبكر أثناء مؤتـمر صحفي 

  .)) سنبدأ من حيثـما وقف الرفاق ((: عن مسيرة الثورة, ومستقبلها فقال 
 هـم قراصـنة الحـاضر المعـاصر, والثـورة في − من هذا المدلول −والرفاق 

بداية للتجربة الشيوعية العالـمية, بل هي منطلـق جديـد الوطن ليست نقطة 
 .لها

                                                           
سنتحدث في صفحات الكتاب القادمة عن قصة عمرو بن معـدي كـرب الزبيـدي, ) ١(

 .٩٠تي عولجت بها قضية العدالة الاجتـماعية , انظر صومدلول الرؤية ال
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 بعد أن انكشفت العورات الثورية ونكص على عقبيه −ولـما سئل رمز آخر 
 .. ))!! الثورة تأكل رجالها  ((:  قال−

 ￯وقـد تقاذفـت الأمـواج عبـاقرة التنظـير, وقـادة −وخلال مرحلة أخـر 
 الثورة يخطـط ((:  فقال −الحدود وهو في دولة خارج −ئل أحدهم التشطير, س

 , وهي مقولة لأحـد زعـماء ))لها العباقرة, وينفذها الشجعان, ويرثها الأنذال 
 .الشيوعية

ٍلقد كان المقام لأولئك مقـام حذلقـة وتطـاول وجهـل بالأحجـام الذاتيـة  ٍ ٍ
ًوبــالواقع الاجتـــماعي والاقتــصادي, فــضلا عــن الواقــع الــديني والثقافــة 

 .الإسلامية
 كانت عقدة تـمرد بدأت بالوطنية, وانتهت بالعمالة للقـو￯ الأجنبيـة, لقد

ًوكان واجبا على من دفع بالعقول إلى ميدان المعركة أن يـضمن للــمخذولين 
 .منهم خط الرجعة الأخير, ولو بحفظ ماء الوجه ومصروفات الجيب
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  ..دمار لا إعمار .. التربية والتعليم

ُكتابي هذا من عقالك, وأطلقتك مـن قيـادك, ُ واعلـم أنني قد أحللتك ب((
ٌ ما هو محظور على هذا العالـم المنكوس, وأنا −ولـمن في درجتك−وحل لك 

مخاطبك في هذا المعنى بمثل ما خوطب به محمد بعينه حين ارتقى إلى منـزلتك, 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو    وه

ِ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات ﴾  ِِّ ْ ََّ ُ َُ َ ُّ  . )) ]٥:المائدة[ُ
في مدرسة القرامطة الآبـاء لتلــميذه, وكـان أولئـك لا هكذا يقول الشيخ 

 .)١(ًيمنعون أحدا من إقامة الصلاة, أما هم فلا يقيمونها 
والقرامطة الآباء ليس لهم مسجد يصلون فيه الجمعة على حـد مـا وصـفهم بـه 

 لناصر خسرو بعد زيارتـه لـدولتهم في الأحـساء والبحـرين عـام ))سفرنامه((كتاب 
 أما قراصنة اليوم فهـم ينفـذون المنـاهج الغربيـة والـشرقية في ,)م١٠٥٢( هـ ٤٧٣

التربية والتعليم المعاصر, والتـي حملـت عـلى عاتقهـا مهمـة تـذويب الشخـصيات 
 .))الـمدرسة((المسلـمة من داخل 

                                                           
 .٢١٠لبندلي جوزي ص ))الحركات الفكرية  (() ١(
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ِّيجب أن نـشجع إنـشاء المـدارس عـلى الـنمط : ِّكتب المستشرق المبشر تكلي
ُسلـمين قـد زعـزع اعتقـادهم بالإسـلام ًالغربي العلـماني, لأن كثـيرا مـن المـ

 .والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية, وتعلـموا اللغات الأجنبية
ما دام المسلـمون ينفرون من المـدارس المـسيحية : ويقول المستشرق زويمر

فلا بد أن ننشئ لهم المدارس العلـمانية, ونسهل التحاقهم بها ; هـذه المـدارس 
 . )١( على القضاء على الروح الإسلامية عند الطلاب التي ستساعدنا

. هكذا تتفق العقول الكافرة والـمنحرفة ضد عقيدة الإسلام في المـسلـمين
والقرامطة الآباء غرسوا مشاتل الانحراف داخل المجتـمع الإسلامي والعقل 
المسلـم, وجاء من بعدهم القراصنة الأبناء متحالفين مع قو￯ الكفر والإلحاد 

 . العالـم; للنيل من سلامة المعتقد وجلال المقصد عند الموحدينفي
 قـد − الذين ساسوا جنوب الوطن منذ عهد الاحتلال −فالخبراء الغربيون 

ِوضعوا أولى لبنات الانحراف المعرفي, والطمس الفكـري, والهجـرة المبرمجـة  َ
 عن الدين والتدين, ولـم يرحل الاسـتعمار عـن الأرض إلا وقـد اسـتخلف
الأيدي الأمينـة عـلى مـسيرة الانحـراف لتتــم الـدور اللاحـق في الإغـراب 

 .بالأجيال عن الإسلام والثقافة الإسلامية

                                                           
  .))غارة على العالـم الإسلامي  ((من كتاب ) ١(
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ً وكنت حينها مدرسا بالـمدارس الابتدائية −فمنذ بداية مرحلة الاستقلال  ِّ
ً شهدت مهازل التربية والتعليم في شتى المراحل, وكنت خلالها أعيش أتونا −

ًالمتناقضات وتفجير المواقف ضد الإسلام عقيدة وسلوكاًملتهبا من  ً. 
ِّوأول ما طبق من المهازل ضد الدين والتدين  إضعاف مادة التربية الدينيـة : ُ

ًفي المدارس بمجموعها, بل صـارت حـصص هـذه المـادة مـصدرا للـشغب 
والفوضى والـمهاترات, بـين المدرسـين والأشـكال النـضالية, وقـد تتطـور 

 .ًك وتصبح خناقا بالأيدي والنعاللتتعد￯ أولئ
ويختلف الحال من مدينة إلى أخر￯; ولكن المتفـق عليـه هـو محاربـة الـدين 

 .ًعلنا, وإهانة المتدين أمام الملأ, وبدون أدنى تحفظ
 هـروب مـدرسي − في مجموع المنـاطق −ولقد شهدت العديد من المدارس 

مائهـم بشخـصية الدين عن المدرسـة لـسوء معاملـة الطـلاب, واسـتهتار زع
ٍمدرس الدين, وخاصة أن بعض المدرسين لهذه المادة ليسوا على مستو￯ كاف 

 .من الثقافة والاطلاع
وسادت في عموم المناطق فوضى الأخلاق, وضـعفت الرغبـة في التعلــم, 
وتحول الأحداث داخل مؤسسات التعليم والتربية إلى أشكال نضالية تتخـبط 
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ة; لتجد الحماية الكافية, والاحترام المناسب داخل في المنظمات الشبابية والحزبي
 .المدرسة وخارجها

وكان من هذا التسيب الممقوت انتشار الغش في الامتحانات والاختبارات, 
ًوخاصة في امتحانات النقل السنوي آخر العام, وكثـيرا مـا تتـدخل الـشرطة 

طق والنـواحي العسكرية في تلك الامتحانات للثانوية العامة في عديد من المنا
 .من المحافظات

وانتشر في الطلاب ظـاهرة الهـروب عـن المـدارس بمختلـف المـستويات, 
وضعف الالتزام الفعـلي بـاللوائح والأنظمـة والقـوانين الداخليـة, وانعـدام 

 .احترام الملكيات العامة, وعدم مراعاة شعور الآخرين في كل مكان
ل هذه الأخـلاق المهترئـة,  لـم تكن تألف مث− إلى زمن قريب −إن المنطقة 

ولربما كانت في العواصم تجاوزات وإفسادات, ولكنهـا لا تخـرج عـن كونهـا 
 .شاذة وقليلة

إن الأمر الذي تنبغي الإشارة إليه في هذه المضمار أن المراحل الانتقاليـة مـن 
ًنظام إلى نظام تعد مراحل اضطراب وقلق عـلى كافـة المـستويات, وغالبـا مـا 

 .لى كافة أوجه الحياة في كل مكانتنسحب آثارها ع
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ًولكن الذي زاد الطين بلة في واقعنا المكدود أن الرمـوز القائمـة عـلى الأمـور 
ــدمير الأخلاقــي والعمــراني  ــة في الفــوضى والتخريــب والت كانــت رأس حرب

ومثلها في المدارس, حيث يفتقـر المعلــم ذاتـه إلى أهـم الثوابـت . والاقتصادي
نهم من يفتقر إلى أهم الضوابط الأخلاقية, حيث يـمارس الثقافية الضرورية, وم

ٍ عادات ممقوتة, لا تليق بالجاهـل, − في حياتهم الخاصة والعامة −الكثيرون منهم 
ولهذا أصبح من الصعب على مثـل هـؤلاء أن يتحـدثوا عـن . ًفضلا عن المعلـم

 .القيم والأخلاق وهم يفتقرون إلى أبسط مقوماتها
ليلة في المدرسة المعاصرة, ومثله الموظـف والـمـسؤول ِّإن مدرس اليوم وال

وغيرها من فروع التربية والتعليم عبارة عن آلة ناقلة لــمعلومات خزنـت في 
 .الذاكرة, لا علاقة لها بالسلوك
َّ بمجرد أن يـر￯ معلــمه آلي التفكـير والعطـاء −ٌومعلوم أن الطالب الأرعن  ِ

ـمية تكمن في حرية الحركة والتصرف وفق  يعتقد أن الحياة العل−َمشطور الإرادة 
 .الرغبة الذاتية

 خـلال الأعـوام الـصعبة مـن معهـد دار −إن أولئك المدرسين المتخرجين 
ُ لـم يراع في اختيـارهم للــمهمة التربويـة −المعلـمين والـمعلـمات كما أعتقد 

 .مقاييس واعية تعود بالنفع على الكل كما ينبغي



 ٥٩

لمعلــمين والـمعلــمات في مدينـة خورمكـسر فالـمعهد الخاص بتخـريج ا
ًبعدن مثلا يستقبل كل عام أرتالا مـن الطلبـة والطالبـات ممـن حـصلوا عـلى  ً
مستو￯ أقل من الحد الأدنى للقبول في مواد التعليم في امتحانـات الإعداديـة 
ــسوابق  ــن أولي ال ــشير إلى أن هــؤلاء في الغالــب م ــذي ي ــر ال ــة, الأم النهائي

ًأولي الظــروف الاجتـــماعية القلقــة نفــسيا أو اقتــصاديا أو والانحرافــات, أو  ً
ًأخلاقيا ; ممـا يجعـل دور المعلــمين والـمعلــمات مجمعـا خـصبا لكثـير مـن  ً ًَّ

 .والانحرافاتالمشكلات 
 مع تغير المنـاهج التعليميـة فـترة − للـمعلـم والطالب −إن سوء الاختيار 

 ￯ّول هـذا الـدور إلى بيئـة فاسـدة,  قد ح−ً تبعا للسياسة الحزبية −بعد الأخر
 .ومراتع مضادة لـمدلولها التربوي والتعليمي

 : ويمكن تلخيص أسباب الانحراف إلى ما يلي 
 تطبيق سياسة الاختلاط بين الجنسين في مرحلة المراهقة ; مـع ضـعف −١

 .التوجيه التربوي, والضابط الأخلاقي
م الاجتــماعية وظـروفهم  تجميع أكبر عدد من الجنسين; المتشابهة أحـواله−٢
 .النفسية
٣−￯تسرب المعلـمين الأكفاء من مواقع عملهم التربوي إلى دوائر أخر ّ ّ. 

 حسبما - المشاآل في اللغة ]: ١???? [التعليق
مشكلات ؛ :  آلـمة خاطئة، والصواب -يعرف الفقير 

 .للّه من وراء القصدوا
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 فــساد التطبيــق الإداري للــوائح والأنظمــة; وسريــان الفــساد إلى تلــك −٤
 .اللوائح ذاتها

ّإن مما دمر المواقع التربوية في الوطن, وبدد شمل المعلـمين الأكفاء هو سوء 
ط التربوي في الانتقال الوظيفي من الهيكـل التعليمـي المـوروث عـن التخطي

 . إلى الهيكل الثوري الجديد)١(حكومة الاتحاد
كما أن دخول المفاهيم التربوية الجديدة المتنوعة إلى كافة المدارس والـمعاهد 

 كان له أثر سلبي خطـير عـلى مـستقبل − وفق القرار السياسي −دفعة واحدة 
 .ًالتعليم عموما

لقد كانت معالجـات الإدارة التربويـة لـمـسألة الانتقـال المنهجـي عقيمـة 
وســلبية ; وخاصــة أن تأســيس المــنهج كــان تحــت إشراف الخــبراء الألـــمان 

, وهـذه المـادة في واقعنـا تعتـبر مـادة )٢( )) رواد منهج البوليتكنيك ((الشرقيين 
                                                           

آخر سقف سياسي ينشئه الاستعمار بعد ظهور النظام الجمهوري في شمال الوطن عام ) ١(
خ الإمــارات والـــمحميات م , وهــو عبــارة عــن توحيــد ســلاطين ومــشاي١٩٦٣

وتعييــنهم كــوزراء في دولــة فدراليــة , وقــد استـــمر هــذا الــسقف الــسياسي حتــى 
 .الاستقلال

دراسة المادة النظريـة كالنجـارة أو : عبارة عن منهج يجمع بين النظرية والتطبيق, أي) ٢(
يمـت ُالزراعة وتطبيقها من خلال العمل الميداني , وقد أشير إليـه في النـدوة التـي أق
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 من دورات وتلخـيص جافة لـم تهيأ لها أبسط شروطها برغم ما تبذله الإدارة
 .معلومات

 في دائرة التعليم إلى )) البوليتكنيك ((لقد أد￯ إدخال المنهج الألـماني الشرقي 
تسرب الطـلاب مـن مدارسـهم, والتحـول إلى الأعـمال والحـرف اليدويـة, 

 .ًوالانخراط في سلك الجندية, أو الهروب عن الوطن كليا
ع الأوسع من طلاب المـدارس إن هبوط الرغبة الذاتية للتعليم لد￯ المجمو

 إلى سوء التخطـيط التربـوي, − في الدرجة الأولى −في الريف والـمدينة يعود 
وإلى تعجرف الإدارة المركزيـة المكتبيـة الهـشة, وإغـراق المـدارس بالـسياسة 

َالحمراء ; المجرعة أجيالنا المخدوعة غصص الجهل ومرارة الحرمان َ َ َ ِ ِّ. 
لا يعرف الإسلام, والـمعلـم المسلـم لا يمارس الطالب المسلـم في مدرسته 

أبسط قواعد الـدين الإسـلامي, والإدارة لا يعنيهـا الاهتــمام بالإسـلام, أو 
الحديث عنه مع الطلاب, تحت أي شعار كان, والجهات الرسمية تتحدث عن 

                                                                                                                                             
والتـي أقامهـا فـرع )) .. أسـبابه ونتائجـه.. تـدهور التربيـة والتعلـيم(( تحت عنـوان 

 هـ, قدم فيها مجموعة من الأبحاث ١٤٢١ ربيع الثاني ١٣ إلى ٧الدراسات بعدن من 
 .نخبة من أساتذة الجامعة
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ة والكهنـوت وحمايـة ًالمسلـمين وعـن الإسـلام مقرونـا بـالتخلف والرجعيـ
 .الإقطاع

ُوقد عاصرت هذا الهراء وشاهدت حـال كثـير مـن الممارسـات −ولعمري 
ما هي الثـمرة التي تجنيها الأجيال والوطن الإسـلامي :  أسأل نفسي−الخاطئة

 والعربي من هذه الغربة المقصودة ? 
ًبدءا بقـراءة القـرآن, والــموعظة الدينيـة, وإقامـة −إن ممارسة الشعائر الدينية 

ًن ممنوع منعا باتا من القاعدة إلى القمـة ; وشرط  في مدارس جنوب الوط−الصلاة ً
الطلاب المشتركين في أنشطة الأشكال النضالية أن يكونـوا متحـررين عـن عقـدة 

 .التدين والأوهام الدينية
لقد كتب أحد الطلاب المتدينين لقريب له خارج الـوطن; يـصف المدرسـة التـي 

 : يتعلـم بها 
ــذا نــر￯ في اليــوم مــا هــو في أخيــه ــسواقيك ــار ال ــاة أبق  ك حي
  تعــاني اليــأس والــسأم الــدخيلا ولــولا عــصب عينيهــا لكانــت

ــر  ــب آخ ــدي ((: وكت ــسبت أي ــما ك ــر ب ــبر والبح ــساد في ال ــر الف ِ ﴿ظه ْ َ ْ َ ُ ََ ْ َ ِّ َ َ ََ ِ َ َ
في جمهورية الجهل المـسلح, والنـاس في ضـباب حـائر, .. ]٤١:الروم[ّالناس﴾

َّ﴿ربنا :  ومنهم من يقول −خرة  خسر الدنيا والآ−منهم من انقلب على وجهه  َ
َلا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴾  َ َ ُْ ْ ََ ْ ُ ِْ ُ  ; والـمؤمنون الـصادقون يخـافون ]٨:آل عمران[ِ
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أن يتخطفهم الناس, ولقد عم الفساد وطم ; وانتشرت الأباطيل والأراجيف 
َعن الإسلام واستهزئ به وبمتبعيه علانية ; وألغيت مادة الدين عـلى طـلاب  ُ

ِة الرابعة الثانوية, وحلت محلها مادة الفلسفة ; ومنع مدرسو اللغة العربية السن ُ ّ
 من الاستشهاد بالقرآن العظيم في مادتي النحو والبلاغة; − في بعض المعاهد −

َويناقش مقترح لإعادة النظر في مناهج التاريخ الإسلامي بما يتلاءم مع خطط  َ
ًوعا دينيا ستة أشهر  في السجن; ًالحزب ; وعقوبة من يوزع شريطا يحمل موض ً

َوازداد في المعاهد والكليـات والإعـداديات أعـداد الطالبـات الـلاتي يحملـن 
ًسفاحا ; وانتشرت الخمور في كل قرية ; وجاهر الملحدون بالإفطـار رسـميا ;  ً ِ

َ قبض عليه, − عن شيء من أمور الواقع −ومن تحدث في مسجد أو مكان عام  ِ ُ
ِّوحقق معه, ولا   .)))١(ًيخرج إلا مجنونا أو مغسول المخُ

وهذا قليل من كثير لو أراد امرؤ أن يصف الحقائق القائمة, والـمآسي العائمة; 
وكثير ممن يقرؤون يظنون غير الحق, وكثير ممن سمعوا مثل هذا في خارج الوطن 

 .اشمأزوا
كيف يكون مثل هذا في بلاد مسلـمة وشعب مسلـم ? : وقال بعضهم لبعض 

إن : ثـم قـال أحـدهم . ًهذا لا يتصور; فضلا عن أن يحدث في الواقع المعاشإن 

                                                           
 .من نص رسالة بعث لها أحد طلاب الكليات إلى قريب له) ١(
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الواصفين لهذه الأمور لنا إنما فقدوا مصالحهم في تلك البقعة مـن الـيمن ; ومـن 
َّمركب الحقد والغيظ يهولون الأمور ; كما قد قيل عن مراحل سـابقة في التـاريخ 

 .مثل هذا القول
طن ; وما التربية والتعليم إلا نموذج من نماذج لقد تغير كل شيء في ساحة الو

التغيير ; وقد كانت قواعد التحـول في هـذه المؤسـسات قائمـة عـلى التـدرج في 
 : الأمور التالية 

 التأثر الكلي بتجربة المنظومة الاشتراكية في الدول الشرقية ; وأخذ مخططاتها −١
ًيا في الهياكل الإدارية, والــمناهج التعليمية والتربوية السلبية ليبدأ العمل بها تدريج

التعليمية ; ومن ثـم استقطاب الخبراء الشرقيين لـلإشراف المبـاشر عـلى التطبيـق 
 .الاشتراكي

 تقليص المادة التعليمية الدينية في كافة المدارس, وإيقاف التدريس بهـا −٢
في المراحل العليا, وخفض درجات اختباراتها وامتحاناتها بحيث تـصبح غـير 

 .ذات أهمية لد￯ الطالب والطالبة في محصلات مجموع النجاح أو الفشل
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 توجيه الحرب والإيذاء, عن الدين والـمتدين داخل المؤسسات ذاتها ; −٣
 , )٢( , وأشــيد, والطلائــع)١(َّويكلــف الحزبيــون, وأعــضاء المــنظمات القاعديــة

ائلات المتدينـة, باستفزاز المعلـم والطالب الذي ينتـمي إلى الـدين, أو إلى العـ
وتوجيه أصابع الاتهام من أعـضاء النقابـات لــمدرس المـادة الدينيـة بتهمـة 

 .المناهضة لأيديولوجية الثورة, والعمل لحساب دول خارجية
 العمل عـلى تفـويج المدرسـين والــمدرسات القـادرات عـلى تنفيـذ −٤

بويـة الجديـدة مـن خـلال الاسـتقطاب النـوعي لكـل متجرئـة السياسة التر
ومتجرئ للانطواء ضمن الأطر السياسية ; حيـث يـسهل العمـل القـسري, 
وتطويع الآخرين, والتركيز على استقطاب المرأة في العمل التربوي ; وخاصـة 
في المراحل الابتدائية والإعدادية ; ليتــم التـأثير عـلى الـنشء خـلال مرحلـة 

 .المراهقة
                                                           

نى في المناطق والـمديريات , وهي عبارة عن مجموعة عمل هو الشكل السياسي الأد) ١(
داخل كل مؤسسة وإدارة تربط بين الشكل الإنتاجي والخدماتي والـسقف الـسياسي 

 .الأعلى

أشيد هي تجمع شـبابي سـياسي يـسترشد بـإرادة الحـزب, وهـو بمعنـى أدق شـبيبة ) ٢(
تنظـيم شـبه سـياسي والطلائع هي ناشئة الأطفال في بدايات سن التعلـيم , . الحزب

لربط أيديولوجية الأطفال بمنجزات الحزب من أجل تحويـل مجـر￯ عقـول الناشـئة 
 .عن الإسلام وآدابه
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تبة على هـذه الـسياسة ًوقد شهدت المدارس كثيرا من الشرور, والآثام المتر
ُالخرقاء, وجنت بيوت المسلـمين مرارة الألـم والخيبة والإحباط, مـن داخـل  ْ َ َ
المدرسة والـمعهد, بل ومن المعلـم والـمعلـمة والـمدير والـمديرة في بعض 

 .الأحايين
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  ..وما الخمر إلا آماء السماء 

 : قال شاعر قرمطي في عصر القرامطة الآباء 
ْومـــا الخمـــ ْر إلا كـــماء الـــسماءَ ُِ ِمحـــل وقدســـت مـــن مـــذهب ّ َ ْ َُ ِْ َ ِّ ٌّ َ ُ 

َ سفرنامه ((وكتب ناصر خسرو في كتابه  ْ  عن الخمرة في عاصـمة القرامطـة ))ِ
إن قضية الخمر لد￯ القرامطة لـم تعد من المسائل الدينية, بل أصبحت : فقال

 .من المسائل الاجتـماعية والأخلاقية 
المجتـمع الأقرب إلى الإسلام من حيـث الـزمن وإذا كانت كذلك في ذلك 

والحكــم والاحتكــام; فــأين ســتكون الخمــرة في عــصر الإعــلام, والحــرب 
العالـمية المعلنة ضد الإسـلام, وامـتلاك الكفـار والــملحدين آثـار الحركـة 

 والتوجيه المعنوي ?
لقد انتـشرت الخمـرة في الـوطن المخمـور كالــماء والـشراب, وفي وضـح 

 .ون خفاء ولا استتارالنهار, د
لقد سبق القرامطة الآباء في تـمهيد الـسيادة الخمريـة, فكـانوا يرونهـا مـن 
منظورهم الفكري مجرد مسألة اجتـماعية لا دينية; أمـا القراصـنة الأبنـاء فقـد 
ًأضافوا إلى التشريعات الخمرية قوانين أكثـر فعاليـة وتـأثيرا ; فجعلوهـا مـن 

 :  تربح الخزينة من جهتين صلب الموارد الاقتصادية التي
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 . المال−١
 . أسر عقول النساء والرجال−٢

ُويعاقب القانون الرسمي على من ضبط وهو يشربها دون الثامنة عـشر مـن 
ُالعمر, هذا إذا ضبط, ومن ذا الذي سيضبط في مجتـمع القراصنة المخمـورين 

 ? 
 عـن لقد كانت عصور الظلـم والاستعمار تخفـي الخمـر, ويتخفـى شـاربها

الناس; وكان الجمع الأوسع من الناس يحتقرون الشارب ويـسفهون سـلوكه 
وأمـا منـذ . ومجاهرته, وربما ضربوه ; وأما الحدود فقد عطلت منذ زمن بعيـد

 : فجر التحولات فقد انفجر البركان عن ثورة خمرية عظمى 
 فتحت له الحوانيت الخاصة في العواصم, والقر￯, وفي الشوارع العامـة, −
لـمنتزهات ; وعدم الحظر عليه في مراكـز التفتـيش, وتـسهيل التراخـيص وا

 .للباعة
 ارتفعت نسبة الاستيراد للكحول حتى اضطرت الدولـة الفتيـة لإنجـاز −

 . ليبدأ إنتاجه)) المنصورة ((المهمة التاريخية ; وهي تشييد مصنع الخمر في منطقة 
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ًت علنـا, وأقيمـت في  معاقرة عموم رجال الدولة والحزب لهذه المـشروبا−
 .)١(بعض الإدارات الهامة بارات خاصة 

ولقد شهدت بعيني انتشار ذلك والـمجاهرة بـه في أقـدس الـشهور شـهر 
رمضان وهـم يتعاطونـه جماعـات جماعـات تحـت أشـجار الحـزام الأخـضر 
ًبمحافظة أبين, وبصق أحدهم أمـامي محتقـرا مـروري أمامـه, ومتحـديا لي,  ً

 .نعاءًومفتخرا بفعلته الش
وفي مركز مـن مراكـز تـدريب المعلــمين والـمعلــمات كـان العديـد مـن 
الطلاب يدخلون الصفوف ورائحة الخمر تفـوح مـن أفـواههم, ولــما رفـع 
أمرهم إلى الإدارة أجريت بشأنهم إجراءات وقائية تـمنع شرب الخمـر عـنهم 

 .خلال أوقات الدوام
ــ ــلاد العل ــصل إلى ب ــا لت ــر ومبيعاته ــشرت الخم ــا ِوانت ـــماء, إنه ـم والعل

 ..حضرموت

                                                           
, بينما ارتفعـت %١٠٠م إلى ٨٠−٧٩ارتفعت نسبة استيراد المشروبات الكحولية عام ) ١(

, وانعـدمت بـضائع أخـر￯ مـن %١٢٠قابل أسعار البـضائع الاسـتهلاكية إلى بالـم
 .السوق
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 تــمتع بمكانتهـا العلــمية, − منذ عهودها السالفة −لقد كانت حضرموت 
ًوالعلـمية, والتاريخية ; وكان ذكر الخمر معدوما في أرجائها, بـل وغـير متوقـع; 
ّاللهم إلا إذا كان أحد المنحرفين والـمتأثرين بالأسفار, أضـاع حياتـه في الغربـة 

 .نةالظاهرة والباط
ولـما تـمكن النظام الأحمـر مـن مقاليـد الأمـور أطلـق حريـة المـشروبات 
المسكرة في كل أنحاء المنطقة دون استثناء, بل وأطلـق الحريـة والأمـن لكافـة 
الأفراد الراغبين في معاقرة الخمور حيثـما شاؤوا, وبهم وبحريتهم تحولت مدن 

والخمر, والعتو والنفـور, العلـم والتقو￯ والدين والتدين إلى مواخير للسكر 
 .والزنا والفجور

إن تعليل الاشتراكيين لـمسألة الخمر والسكر هو أنها موجودة في كثير مـن 
بلاد العرب والـمسلـمين, وهناك مئات يـشربونها في بيـوتهم وفنـادقهم وفي 
ٌّرحلاتهم وأسفارهم, وأن مثل هذا مبرر منطقي للاستـمرار في شرب الخمـر  ٌ

ع من شربه وخارجه, وإذا كان هناك من يشربه في منـزله فما المانداخل المنـزل 
 !أمام الملأ 

ــر −والإســلام  ــل الخم ــاء − في تحلي ــراء والأغني ــوزراء والأم ــل ال  لا يجع
والأغبياء حجة في الفعل والترك, ولا في الإعلان بالـشرب أو الإسرار, وإنـما 

 .لب التشريع وحكمههذا منطق المدافعين عن فساد واقعهم دون النظر إلى ص
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إن سياسة قراصنة اليوم قد أعادت تـشكيل النفـسيات المحليـة مـن أتبـاع 
الحزب والدولة وسماسرتهم, ليصبحوا مشرعين للحياة, ومنظرين للـمستقبل 
من داخل الأقبية المخمورة, والعقول الهشة المأسورة, يتحدون االلهّ, والرسول, 

 .أهلهولا يحيق المكر السيء إلا ب. والإسلام
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  ..وما أدراك ما حقوق المرأة .. حقوق المرأة

الـــمرأة في المجتـــمع البــشري كــائن بــشري مــسؤول ; لــه خــصوصياته 
َوأخلاقياته, وحدوده الشرعية وآدابه المرعية, ضمن وظيفته الأزلية التي خلق  ِ ُ

 .الشرع الإسلامي: من أجلها, وضابطها
مومها, وبرز في المحيط ديان بعولكن البشرية الإنسانية قد تـمردت على الأ

الإسلامي من أتباع الفرق والتيارات من يتحدث عن المرأة وحقوقهـا بـصور 
 .خارجة عن لياقة الآداب في الإسلام

 يرسـم للــمرأة صـورة مجانبـة للإسـلام في − كمذهب منحرف −فالبابية 
وجـب اعترفت البابية بحقوق المرأة, حتى أ: يقول مبدؤهم . مبادئه عن المرأة

ْإسـناد مراكــز القيـادة في الــدين إليهـا كالرجــال ; ورفعـت عنهــا الحجــاب,  َ َ َ
َّوسمحت لها بإبداء الزينة والتجمل, وحرمت الطلاق أحرج تحريم  َُّ)١(. 

والقرامطة الآباء تجاوزوا كل هذا الحد في مسألة حقوق المرأة حتـى أبـاحوا 
  : )٢( لها كل محرم, وقصيدة الشاعر القرمطي شاهدة على ذلك

                                                           
 .لمحمد وجدي ))دائرة معارف القرن العشرين  (() ١(

في شرح  ))نــشوان الحمــيري  ((هــذه القــصيدة متداولــة في كتــب التــاريخ, أوردهــا ) ٢(
 .للخزرجي ))تاريخ اليمن((قصيدته, ووردت في 
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ــا هــذه والعبــي َّخــذي الــدف ي ُّ ِ َوغنــي هزاريــك ثـــم اطــربي ُ َْ ِ َ ّ َ 
ٍتــــولى نبــــي بـنـــــي هاشــــم ـــرب ُّ ــــي يع ـــي بـن ـــذا نب ِوه ُ ُّْ َ 
ٌلكــــل نبــــي مــــضى شرعــــة ِ ـــي ٍّ ـــع هـــذا النب  ُوهـــذي شرائ
ْفقد حـط عنـا فـروض الـصلاة َ ِوحـــط الـــصيام فلــــم يتعـــب  ّ ِ ْ ُ ََ َّ 
ــضي ــلا تنه ــلوا ف ــاس ص ــــلي واشربيو  ُإذا الن ــــوموا فك ِّإن ص ُ 
ـــــرب  ولا تطلبــي الــسعي عنــد الــصفا ـــــبر في يث ِولا زورة الق َ َ ْ َ 
ــين ــسك المعرس ـــمنعي نف ْولا ت ِ ِ ْ ِمــــن الأقــــربين أو الأجنبــــي  َ َ َ ِ 
ــب ــذا الغري ــت له ــف حلل ْفكي َِ ْ ِوصرت محرمـــــــة لـــــــلأب  َ ً َّ ُ ِ ِْ 
ـــه ــــمن رب ـــراس ل ـــيس الغ ُأل ُّ ُ ََ ـــــدب ِ ـــــزمن المج ِورواه في ال ِ ْ ِّ َ 
ْومـــا الخمـــر إلا كـــماء الـــسماء ِمحـــل فقدســـت مـــن مـــذهب  ُِ َ ْ َُ ِْ َ ِّ ٌّ َ ُ 

وسواء صحت هذه القصيدة عـن شـاعر القرامطـة الآبـاء أم لــم تـصح; 
ُفالسلوك المتبع خـير شـاهد عـلى الفكـر والــمبدأ, فالــمرأة   في المجتــمع −َّ

ٌ إنــسان مــشارك في كافــة المجــالات العلـــمية والعمل−الثــوري الجديــد  يــة ٌ
 .والاجتـماعية والعاطفية والاقتصادية, دون تـمييز أو استثناء

بل لها الحق في تحقيق فرص المساواة العادلـة مـع الرجـل في حقـل التعلـيم 
والسياسة والاقتصاد, والاشتراك في المنظمات الجماهيرية والـشعبية, والترقـي 

الرجعيـة بحرية في هيكـل الـسلطات الـسياسية والحزبيـة, ومحاربـة الأفكـار 
 .المتـمثلة في الدين ورجاله
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إن هذه المقولات اللاهبة للـصدور أغـرت الكثـير مـن طالبـات المـدارس 
ٍالإعدادية والثانويـة والجامعيـة كـي يـصبحن داعيـات للــمبادئ الجديـدة, 

 : ومتبـنـيات للأطر السياسية الاجتـماعية المنفذة لهذه الأفكار, ومنها 
كمنظمات جماهيرية مـستقلة تحـارب الرؤيـة  فتح اتحادات نساء اليمن −١

 .الإسلامية وتناقضها
 فتح صفوف لـمحو الأمية, مـع التركيـز عـلى إبـراز الإسـلام كفكـر −٢

 .إقطاعي كهنوتي قاهر لـمواهب الإنسان
 . إجبارية تعليم الفتاة في المدارس المختلطة−٣
 كرد  اشتراك الفتاة في منظمات الطلاب والطالبات وحركات الشباب,−٤

 .فعل ضد الالتزام في الإسلام
 مشاركة المرأة في كافة النشاط الاجتـماعي والثقافي العام عـبر قنواتـه, −٥

 .والتعريض بالإسلام كدعوة جامدة ضد التقدم
 تبـنـي قانون الأسرة الذي يكفل للـمرأة حريـات واسـعة في ممارسـة −٦

 .ةحقوقها الذاتية, وانتزاع القرار من يد الزوج والأسر
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 محاربة كل الأفكار الدينية والاجتـماعية المضروبة على المـرأة لإعادتهـا −٧
ــسمونه  ــا ي ــة((, و)١( ))عــصر الحــريم((إلى م ــان الأربع , والحجــاب, )٢( ))الأرك

 .إلخ..))الـمرأة ناقصة عقل ودين((و
َلقد اتخذ هؤلاء المنظرون وضحاياهم من العلاقات الاجتـماعية خلال مراحل 

ًتغير ونقض الحكم الإسلامي الحق; حجة لهم كي يتجاوزوا الإسلام التحول وال
ومبادئه, إلى أطروحات الكفار ومعالجة الملحدين ومفكري الـشعوب المنحرفـة 

 .ًأخلاقيا
 لا ينبغي أن يتهالـك إلى − من وجهة نظرنا −والحديث عن المرأة وحقوقها 

ة, والفلـسفة مستو￯ الإسـفاف الـذي تنطلـق منـه مبـادئ الجدليـة التاريخيـ
الماركسية اللينينية ; ولا أن ينغلق إلى مستو￯ التحجر والـرفض الكـلي الـذي 
انغلقت فيه عادات بعض المجتـمعات العربية والإسلامية ; ونحن هنا لسنا في 

                                                           
يطلق على مرحلة الدولة الأموية والعباسية التي كثرت فيها الجـواري : عصر الحريم ) ١(

 .البيوتوالوصائف في 

عبارة يتداولها المعارضون لـمكث المرأة في المنـزل, فيعـبرون عـن : الأركان الأربعة ) ٢(
 .المنـزل بالأركان الأربعة, أو خلف الجدران



 ٧٦

مقام الجدلية, وإنما نحن في مقام التقرير لوقائع انحـراف فكـري وأخلاقـي ; 
 .)١(ولةً جدلا, وأقام له د− بالضرورة −أفرز 

وقضية المرأة واحدة من القـضايا المهمـة في كـل عـصر وزمـان ; ولا يكـاد 
 إلا وتعـرض لـشأن المـرأة −ً أكان محقا أو مبطلا −دستور من دساتير الأرض 

 .وحقوقها, وفي مقدمتها الإسلام, وهو الحكم الفصل
 وفي منطقتنا المنكوبة وردت قوانين الحرية والـمساواة للــمرأة, ومـساواتها

ومشاركتها للرجل ممتزجة بالكراهية لكل مـا هـو قـديم دون تــمحيص ولا 
 .تـمييز

وبــالطبع فــإن في القــديم المتــوارث صــبغة الإســلام الحنيــف, ولـــما كــان 
كآبـائهم − حرق الأخـضر واليـابس −من تركيبهم الطبعي−القراصنة الأبناء 

                                                           
 : أة روكان شعار هذه الدولة في المؤتـمر الأول للـم) ١(

ـــصمود  ـــز ال ـــرأة رم ـــا ام ـــة ي ـــا اليمني ـــا رفيقتن ي
نــــود عاناســـحقي أعــــداء الثــــورة أنتـــي إنــــس

ــــود  ــــل القي ــــي ك ــــسيرة حطم ــــالف في الم بالتح
ـــود ـــز الطليعـــة والفلاحـــين والجن  مـــع العـــمال رم

 : وفي شعار آخر 
ــــة  ــــة رجعي ــــن علاق ــــرر م ـــــمرأة لازم تتح وال
ــة ــسيرتنا الثوري ــبر م ــصنع ع ــل وفي الم ــل في الحق  تعم
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اقع المخذول كل  فقد أعلنوا إسلاميتهم الإعلامية, وجذروا في الو−التاريخيين
علاقة بالإسلام ومفاهيمه; ما عدا العقود والأنكحـة والطـلاق, فقـد ظلـت 
بأيدي مأذوني المحاكم تـمثل صورة الأسرة المسلـمة في الحكـم والاحتكـام ; 

 .وما فوق ذلك فقد أصابه الداء وتنازعته الأهواء
غبـات  يعني إشـباع الر− لد￯ كثير من الرجال والنساء −إن مفهوم الحرية 

الجنسية المشبوهة المريبة داخل مواقع العمل والإدارات والـمؤسسات بما لـم 
يسبق له مثيل; بل صارت خيانة المرأة لزوجها مجرد سلوك طبيعي إذا كان لـه 

 مـسألة − في خفـاء −ما يبرره ويدفع إليه, وأخذت الجهات المسؤولة تنـاقش 
بعـد أن اجتــمع لـد￯ الجواز الرسمي للإجهاض في المستـشفيات الرسـمية 

 عدد من الشباب والشابات يطـالبون −كعدن −أقسام الشرطة في بعض المدن 
بالتزويج أو إفراغ ما في الأحشاء ; بل وصل الأمر في حالات كثيرة إلى إجبـار 

ً ظنا أو تحقيقا −الشباب المتهمين   على الارتباط الرسمي بالفتاة التي تنـسب −ً
 .إليه حملها

ًعـصر الجـاهلي مـن جديـد, وعـاد أيـضا في المقابـل امتنـاع لقد عادت صور ال
العشرات من الشباب عن الزواج لأسباب متناقضة ; فالشاب الأرعن يحصل على 
بغيته الجنسية بيسر وسهولة لا تكلفه مسؤوليات الأسرة, ولا ارتباطات اجتـماعية 
ق, ثقيلة, وقد أسقطت على ألسنة القراصـنة حرمـة الآداب, ومـسؤولية الأخـلا
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وضعفت مسألة الوازع والخوف من االلهّ ; فالشيوعيون لا يؤمنون بوجود االلهّ, ولا 
يقيمون للشريعة أدنى اهتـمام أو احترام, والقادة العطشى وزبانيتهم أكثـر النـاس 
ًاستهتارا بالأخلاق, وأكثر الناس انهزاما أمام الكأس والــمرأة ; بـل ومـن أجـل  ً

سية والإدارية على ضحايا التقـدم والحريـة مـن شهواتهم يمارسون الضغوط السيا
 .الفتيات والنسوة ضمن الوظائف الإدارية المختلطة

لقد أد￯ الانهيار الخلقي في المجتـمع الموبـوء إلى فجـائع وفظـائع, جعلـت 
ًبعض الآباء مضطرا إلى تربية أبناء ليسوا من صلبه, واضطراره ذلك نابع مـن 

 . بما اشتغلت به المرأة ذاتهااشتغاله داخل عمله ودائرة سلطته
ونوع آخر من الشباب الملتزم, أو المحافظ إلى حـد مـا, أو مـن الـراغبين في 
الحياة الكريمة الهادئة, بعد أن سبر غور التجربة المنحلة يرفض الزواج لشمول 
 ￯العقدة المركبة في بنات الزمان خشية أن يقـع فـيما لا يحمـد عقبـاه ; وقـد رأ

اج فشل زيجاتهم منذ ليلة الزفاف عندما تيقن ليلتها أن المـرأة العديد من الأزو
 .قد مارست العلاقات المنحرفة بحيلة أو ضغط أو انهيار ذاتي

ًإن كثيرا من العائلات والأسر في المدن والأرياف حافظوا حق المحافظة على 
شرف السلوك والحشمة والأخلاق, وتأدبوا رغم شـمول الفـساد في الهياكـل 

, وكان موقف هؤلاء نابع من حصانة الأسرة, وتدينها المتوارث, بـل الرسمية
وقاوم بعضهم داخل أسرته كل مظاهر الضعف والاستحسان المشين, لتبقـى 



 ٧٩

مبادئ الإسلام في الشعب المسلـم مهما انهارت مبادئ القادة, وانهزمت ثقتهم 
 .بااللهّ والدين

مساواة للـمرأة دون الحاجـة ًلقد عرفت بلادنا اليمنية أنماطا من الحرية والـ
لتسييسها, فالـمرأة في الدين تعتبر سيدة الموقف, تـشارك في البيـت والحقـل, 
  َّوتحرث الأرض وتسقي الزرع وترعي الماشية, ومنهن من تـستقبل الـضيوف 

 وتكرم الوفود ; بل ومنهن من تشارك في القتال وتـصلي − مع كمال الحشمة −
ه وحق الزوج والوالدين والأرحام والجيران وتصوم, وتعرف حق االلهّ ورسول

 .حسب محدود معرفتها, وتستقبل التوجيه من العلـماء والـمصلحين والدعاة
 المتبـنــي أسـس التحـولات )) الغـزو الثقـافي ((إن الجديد في مجتـمعنا هـو 

الفكرية والاجتـماعية لـمعاني الحرية والـمساواة, إضـافة إلى الحقـد المـدفوع 
داخل الخيمـة العربيـة الإسـلامية لفـرض الحلـول الغريبـة عـلى والـمسيس 

 .المجتـمع الإسلامي باستغلال أنصاف المثقفين وضحايا المراحل المتلقبة
 فسيدة المرعى والـمنــزل والحقـل − وخاصة المسلـمة المحصنة −أما المرأة 

 −  في سبيل تطبيـق واجباتهـا−والـمجتـمع, وأم التربية والسلوك, ولا تحتاج 
أكثر من أدب الإسلام ; وما دون ذلك فالأمر لا يحتاج إلى ثقافـة, ولا تفجـير 
ّمواقف; اللهم إلا إذا كان من جنس الوباء الجديد المفـروض عـلى أمتنـا مـن 

 .أعدائها التاريخيين
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إن بعض العادات الجارية في بعض مناطق الوطن مثل تعـدد الزوجـات عـلى 
ة والتلذذ, فيتزوج واحدة ويطلق الأخر￯, غير حاجة ماسة لذلك ما سو￯ المتع

أو ما يحصل من عقد زواج خفي على امرأة دون علـم أحد ولا إشاعة ذلك, كما 
هو في بعض أنحاء حضرموت, بحيث يتزوج ويولد له, ولا يعرف عنه ذلك إلا 
ًفي دائرة المنـزل الذي تزوج منه, إن كل ذلك مما يتخذه المغرضون حجة على نقـد 

ت, وتنقيص دياناتهم, وتبرير تجاوزات التحولات والدعوات المناديـة المجتـمعا
 )١(بالحرية والـمساواة, لـمعالجة مثل هذه الظواهر, أو لجعلهـا حـصان طـروادة

ِلبلوغ مآربهم الدنيئة لنسف علاقات المجتـمع برمتها ; والقول الفصل في ذلـك  َّ ُ
 − التي هـي آخـر الـشرائعمتـمثلة بشرعة الإسلام−أن حقيقة الأديان السماوية 

أباحت للرجل تعدد الزوجات بطريقة مسؤولة ومشروعة, سواء بطريقة سريـة 
ٌأو جهرية, إلا أن إعلان الزواج سنة متبعة, وفيها درء لكثير من المفاسد , ولعـل  َُّ َّ
السبب المؤدي إلى الإفراط في الزيجـات أو إسرارهـا يرجـع إلى أسـباب خاصـة 

                                                           
نانيين أرادوا غـزو أن اليو −فيما يقال−يقصد به التوصل إلى المطلوب بحيلة, وقصته ) ١(

حصن طروادة الروماني فلـم يستطيعوا لـمناعة حصون بلادهم, فأرسلوا إلى ملكهم 
تـمثالا ضخما يشبه الحصان, وعنـدما أدخلـوه حـصنهم فوجئـوا بعـشرات الجنـود 
يخرجون من التـمثال ويفتحون بـاب الحـصن للجـيش القـادم, وانتـصروا علـيهم, 

 .فذهبت مثلا
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ادات المجتـمعات ذاتها, وليس لها حكم عام, وإنما الضابط بالأفراد أنفسهم , وبع
المطلوب أن تتبنى الأنظمة والـمحاكم هذه الأمور حتى لا تخـرج عـن موقعهـا 

 .السليم
والعود في كل الأحوال إلى عدالة الإسلام كفيـل للجميـع بإعـادة الميـاه إلى 

ًمجاريهــا, وضــبط الــزواج والطــلاق سرا وجهــرا, وأيــضا ضــبط الــدع ً وات ً
 .الانفعالية القائمة على سياسة هدم المجتـمع, وتفكيك الأسرة

لقد جاءت الماركسية الحاقدة في المنطقة بأيدي عصبة مـن شـواذ المجتــمع 
ًلقلب كل المقاييس والأعراف والـمفاهيم, وكان أمرا مقضيا ً.. 

خلال السنوات الأولى من سـيادة الفكـر −إن مجريات الأحداث في المنطقة 
ْ قد ضربت كيان المرأة اليمنية المسلـمة ضربة جارحة للخلـق والـدين −رالأحم

والضمير , وشاهد ذلك تلك الأساليب الوقحة التي مارسها زبانية النظـام في 
عدن, وأبين, ولحج, وجعـار, والحـصن, وحـضرموت, وحبـان, ونـصاب, 
وغيرها من مدن جنوب الوطن المغلوب على أمره عشية الانتفاضة المـسلحة, 
وما رافقهـا مـن إجبـار العـائلات المحـصنات الغـافلات عـلى الخـروج مـن 
ًمخادعهن وبيوتهن, للـمشاركة الإلزاميـة في المـسيرات الثوريـة, وكـان قـرارا 

 !ًحاسما, وما أغرب الحسم في هذه المواقف 
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 عجـائز البيـوت, ومخـدرات المنـازل, − تحت وطأة الاستفزاز −وخرجت 
لا الطرقـات منـذ أن ولـدن إلى يـوم المـسيرة, ونسوة لـم يعـرفن الأسـواق و

ٍتدفعهم سلطات البغي والنهب إلى ما يتصورونه إنجازات ومكاسب , وهـي 
 .مثالب ومعايب 

لقد سجن عدد من الرجال والآبـاء بحجـة تعويـق النـساء والفتيـات عـن 
َّالمشاركة في المسيرات, وسجن عدد آخر وحرموا مـن نـصيب الـسكر المقـرر  ُ َُ ِ

ًتـموين العائلات , حرموا منه شهورا طويلة بتهمة حجز الزوجات أو ًشهريا ل
 .البنات عن المسيرات أو عن الالتحاق بصفوف محو الأميات

لقد هتف الكادحون في تلك الأيام الحمـراء بهتافـات وشـعارات عديـدة , 
ًكلها تقطر حماسا ودما وهتكا وفتكا بالشعب المغلوب  ً ً ً: 

 هنـوت واجـبسحق الك  محـــو الأميـــة واجـــب
ــب ــشياذر واج ــرق ال ـــب  ح ـــرأة واج ـــر الم  تحري

وسارت في شوارع أبـين وجعـار والحـصن وغيرهـا مـسيرات التحـول تهتـف 
 : بزعيمها الرمز 

سالـمين نحـن أشـبالك وأفكـارك لنـا مـصباح 
 وأشعلناها ثورة حمـراء باسـم الكـادح والفـلاح
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الثقافة الدينية الثابتـة  مدينة الوعي الإسلامي و−وفي مدينة تريم الصامدة 
ً وقف العمال والـمواطنون موقفا شـجاعا أمـام كتلـة الحركـة الماركـسية في − ً

َّإحد￯ المناسبات التي أغفلت الحديث عنهـا أجهـزة الإعـلام , فلقـد سـجل 
 , ١٩٧٣ , ١٩٧٢التاريخ للعمال الحضارم بمدينة تريم خلال الأعوام الصعبة 

النظام الحـاكم عنـدما رفـض العـمال في  م موقفهم الشجاع ضد ذيول ١٩٧٤
 من حضور الاجتـماعات التي دعت إليها اللجـان الـشعبية , ))الخليف((حافة 

 .فاتخذت ضدهم إجراءات صارمة
َسجن العشرات منهم, وحرموا  ِ  تـموين الأغذية, وأعلنـت − مع غيرهم −ُ

 كـل الفئة الحاكمة تحريم مباشرة الأعمال عليهم, ومنع خروجهم مـن تـريم ,
ًذلك في سبيل إذلالهم جوعا, وعوزا, وحاجة; ولكن عمال الخليف  ً رجـالا −ً

ًونساء وأطفالا  ً وقفوا مع إخوانهم موقفا إسلاميا عظيما−ً ً ً. 
ًتوقف عمال الخليف جميعا مع إخوانهم عن العمل مدة أربع سنوات كاملة, 

 فتح صفوف فأغلقت الحكومة كافة المدارس أمام أبنائهم وبناتهم, فعمدوا إلى
ًالتعليم في بيوتهم, وأعلنوا إضرابا عاما ضد مدارس النظام إلى الأبد, وعملوا  ً
على تدبير معيشتهم وأغذيتهم بأشرف الوسائل وأحسنها , ورفضوا الاشتراك 

ًفي سلك النقابات العمالية رفضا شجاعا ً. 
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َّوجن جنون الرموز المنفذة لقرارات الاستفزاز, وقـام خطيـبهم في إحـد ُ ￯
إن هــؤلاء العــمال لـــم يعرفــوا مــصلحتهم : الاجتـــماعات الــشعبية يقــول 

فحاربوها , وهم بذلك يتيحون للإقطاع فرصة الهيمنة على عقولهم من جديد, 
وأثناء الكلـمة كان العمال يصدرون بأصواتهم تشويشات منتظمـة ممـا أزعـج 

 .المحاضر وأتباعه , فقطع كلـمته وعاد من حيث أتى
سلطات قبضة الحصار المادي على هذه الفئة الصامدة حتى ما لقد شددت ال

م, ولولا أن المرأة الحضرمية قد عودت نفـسها عـلى الكـسب ١٩٧٨بعد عام 
ًوالعمل في المزارع والغيطان; لـمات كثير من العـمال وأبنـائهم جوعـا وعـوزا  ً

 .وفاقة
 خـلال سـنوات −لقد سجلت المرأة المسلـمة بحضرموت في مدينـة تـريم 

ً موقفا مشرفا وعظـيما, وأعـادت للــمرأة حقـائق معنـى الـصمود −الحصار  ً ً
ــدين  ـــم والــشريعة وال ـــمع العل ــة في مجت والـمــشاركة, والـمــساواة العملي

 .والأخوة في االلهّ
إن موقف القراصنة الأبناء من المرأة هو موقف القرامطة الآباء , ولنتعـرف 

لخاص الذي قدمه الدكتور إيلي كارلي على هذه المواقف علينا أن نتأمل التقرير ا
إلى المؤتـمر الروسي للعلـوم والأبحـاث النظريـة المنعقـدة في مجـشكالا عـام 
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م, وفيه يتضح موقف الكتلـة الـشرقية والغربيـة وذيـولهما المجنـدة في ١٩٦٠
 .الأوطان العربية والإسلامية

لوك إن مخلفــات الــدين الإســلامي التــي تنطــوي عــلى الــس: جــاء في التقريــر 
الإقطاعي تجاه المرأة لا تزال باقية في بعض الجهات, وتتــمثل بـصورة رئيـسية في 
تقييد اشتراك النساء في الحياة الاجتـماعية والسياسية, وفي تعدد الزوجـات ومهـر 
العروس , وهي تقاليد تتناقض مع مذهبنا الاشتراكي, وقوانيننا الشيوعية , ولهـذا 

ً مجردا من كل رحمة أو تسامح ضد جميع هذه ًفإن من الضروري أن نخوض كفاحا
ًالمخلفات, ليس فقط عن طريق توقيـع العقوبـات الـصارمة وفقـا للقـانون, بـل 

 بخلق رأي عام ساخط يندد بأولئك الذين − في كل مناسبة من المناسبات −والقيام 
 .)١ (يتـمسكون بهذه العادات والتقاليد الضارة
اء في مجتـمع القراصنة الأبناء لهذا النداء, لقد استجابت مدرسة الثورة الحمر

وما هؤلاء المجندات مـن الفتيـات والنـسوة والــموظفات المتحـررات مـن 
مظــاهر الحــشمة والأدب, وهــن يتــصدرن في المحــاضرات واللقــاءات 
والـمجلات, ويتحدثن عن الأعراف والتقاليد البالية كما يـسمونها, وينـشرن 

في الحجاب والــميراث, وسـلطة الرجـل  وخاصة −الأكاذيب عن الإسلام 

                                                           
 .محمد البهي. د  ))مي والـمجتـمع المعاصر الفكر الإسلا (() ١(
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 مـسألة تحريـر المـرأة عـن الرجـل − بـصراحة غريبـة − ويناقشن −على المرأة 
 .ًاقتصاديا

كل هذه البرامج والخطط والأنشطة الثقافية والاجتـماعية والـسياسية التـي 
ًتشهدها المرأة المعاصرة في الوطن مكرسـة بعنايـة تكريـسا إعلاميـا مقـصودا  ً ً ٌ

 .)١(حقائق العدل الاجتـماعي في الإسلاملتشويه 
 التي يبـصر مـن خلالهـا قـادة −إن الرؤية المنحرفة عن قضايا المرأة في الإسلام 

 تنبع في أساسها من مصالح التطبيق المـشترك بـين هـذه −السياسة والإعلام اليوم 
 ￯ـماء  في مزاد السوق , ولهذا وذاك فإن الكثير مـن علـ− المحلية والعالـمية −القو

المسلـمين قد فسروا معاني كتاب االلهّ ومفاهيم السنة والتاريخ الإسلامي; بما يسهم 
في فتح ثغرة الصراع المباشر حول قضايا المرأة, وأعطوا دعـاة الـدجل والانحـلال 

 . ورقة يلعبون بها ضد الإسلام
 أهداف الأسرة المـسلـمة ((َّوقد لخص الكاتب حسين محمد يوسف في كتابه 

 :  فقال − التي يستند عليها دعاة التحلل والحرية −ه الضلالات المقصودة  هذ))
من هؤلاء من زعم أن الإسلام قد سبق الغرب إلى مساواة الرجل بالـمرأة, 
َّومشاركتها له في سائر مناحي النشاط, واستدلوا على ذلك بحضورهن صلاة 

                                                           
  .))قضايا المرأة في الإسلام  ((عن ) ١(
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َّالجماعة, واشتراكهن مـع الرجـال في الحـج, وخـروجهن لـصح بة الجيـوش, َّ
 .َّومساهمتهن في القتال

 أن الإسلام لا يمنع المرأة من مـشاركة −َّ مما تقدم −ومن هؤلاء من استنبط 
ًالرجال في ممارسة الحقوق العامة مستدلا على زعمه بما حدث في عهد عمر بن 
 ￯الخطاب رضي االلهّ عنه  حين دعا إلى عدم المغالاة في المهور, فاعترضته إحـد

ً﴿وإن آتيتـم إحداهن قنطارا فلا تأخـذوا منـه شـيئا﴾ : ول االلهّ تعالىالنساء بق ُ ً َْ ُ َّ ْْ ِْ ُِ ْ َ َ َُ ِ ِ
  , وبــــــــــــــــــــأن المــــــــــــــــــــرأة ]٢٠:النــــــــــــــــــــساء[
 مـن دافعـي الـضرائب فمـن حقهـا أن تتــمتع بكـل − باعتبارها كالرجل −

 .ًالحقوق السياسية سواء بسواء
 مـن كتـب وأضاف آخرون إلى ما تقدم من أدلتهم المدحوضة نماذج انتقوها

 : التاريخ أو الأدب مما بين المحققون زيفها, ومن ذلك 
 قامت بنـصيب كبـير في الـدعوة − رضي االلهّ عنها − أن السيدة فاطمة −١

 .لإسناد الخلافة للإمام علي بن أبي طالب
ً تزعمـت تـزعما مبـاشرا الحركـة − رضي االلهّ عنها − أن السيدة عائشة −٢ ً َّ

 ونـادت بوجـوب خلـع بيعتـه, − رضي االلهّ عنـه − المضادة لخلافة الإمام علي
والخروج عليه, ومحاربته , وأخذت نفسها بطلب الثأر من قتلـة عثــمان رضي 

 .االلهّ عنه
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َّ أن شجرة الدر تولت السلطة بمصر, وساست الرعية في أيامها أحسن −٣
 .سياسة, وكان يخطب باسمها على منابر مصر

ً أن الخيزران لعبت دورا كبير−٤ ُ ْ  .ًا على مسرح السياسةَ
 أن أم الخليفة المقتدر كانت بمثابة رئيسة لـمحكمة الاستئناف العليـا , −٥

 .فكانت تقدم إليها الشكاو￯ فتحكم فيها
 أن الحجاب منكر بدليل إحرام المرأة في الحج, وجـواز نظـر الخاطـب −٦

 لـمخطوبته , وانتهى ذلك القول أن الحجاب كان من خصوصيات نساء النبي 
 .انتهى كلام محمد حسين يوسف. صلى االلهّ عليه وسلـم  وحدهن 

وهذه الاستدلالات لا تعد حجة أحد على الإسلام في قضايا المـرأة المعـاصرة , 
 فهي مجرد مواقف خاصـة اقتـضاها −َّ إذا صحت −حيث إن هذه القضايا النادرة 

ـمواقف المعاصرة حدث طارئ لا مثال له في الواقع ذاته, وليس فيه أي مشابهة بال
 .للـمرأة, وحرياتها

 تبعـات ذات − المناد￯ بها في زماننـا −لقد اقتضت مفاهيم المساواة والحرية 
جذور كافرة, وتنظيرات فاجرة, أدت إلى شرخ خطير في التركيب الاجتـماعي 

 : للأسرة, والحياة الاجتـماعية, ومن ذلك 
لى الحواضن, وروضـات  إهمال تربية الأطفال, وتحويل الغالب منهم إ−١

 , ممـا أثـر ويـؤثر عـلى )) مربيـات الأطفـال ((الأطفال, والجدات, والـدايات 
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وفي بعـض الـبلاد قـد . مستو￯ الذكاء وسلامة الوعي والعلاقات المـستقبلية
يضطر الأمهات إلى استخدام الحاضنات من الكافرات أو من لا خلاق لهـن, 

 .يةفينشأ الأطفال نشأة ذات انفصام في الشخص
 اضطرار المرأة إلى استخدام موانع الحمل والعقاقير المعينة عـلى تحديـد −٢

ُّالنسل; للتخفيف من أعباء الحمل والولادة والتفرغ للعمل, وخدمة الرجـال 
ُفي المكاتب والوظائف, ويترتب على هذا الأمر أضرار خلقية وخلقية كثيرة ُ َ. 

لمجتــمع تحـت المـنظمات  انطواء كافة دعوات التحرر والـمساواة في ا−٣
العالـمية التي لا علاقة لهـا بالتـشريع الإسـلامي, ولا تــمثل مفاهيمـه, ولا 

 إحد￯ ركائز العداوة المبرمجة − على العكس −تعمل لخدمة انتشاره , بل تعتبر 
 .ضد الإسلام ومواقفه العادلة, بأساليبها الملتوية وبياناتها الوقحة

ـمحلي بزيادة نـسب الاسـتيراد للحليـب  إرهاق الاقتصاد الفردي وال−٤
المجفف الذي يغذ￯ به الأطفال نتيجة انشغال أمهاتهن بالـمشاركة الفعلية في 
الحياة العامة, وما يترتب على هذه الأطعمة المستوردة من اضطرابات هضمية 
ــاقير  ــة والعق ــلى الأدوي ــاق ع ــزم الإنف ــحية, تل ــضاعفات ص ــسية وم ونف

 المعدلات الغذائية الكافية للأطفال, وكل هذه والـمهدئات, إضافة إلى نقص
الخسائر تفـوق بكثـير مـردود المـشاركة العمليـة للــمرأة في عمليـة الإنتـاج 

 .والسياسة, عند التـمحيص والتدقيق



 ٩٠

إن العقدة المريضة التي ركبها الشعور بـالنقص لـد￯ العقـول المتحـررة في 
يـة الغربيـة والـشرقية, بيـنما العالـم الإسلامي ناتجة عن تأثرهم البـالغ بالدعا

الحقيقة والعدل يقتضيان أن نبرهن للجميع على سلامة العدالـة في الإسـلام, 
 .والعمل على تطبيقها

 عـلى إعطـاء − وهـو الـدين الحـق والــمنهج العـدل −لقد عمل الإسلام 
ً رجالا ونساء −الإنسانية بعمومها   قوانين حياتهم المعيشية, ورتب وظائفهم −ً

ِّعية, ونهى الرجل المسلـم عن الجب الاجتـما ِ, والخصاء, والترهب, وهجـر )١(َ
َّالنساء تبتلا, ورغب في الزواج, وأباح التعدد بشروطه, وحمى المرأة بالحجاب,  َ ً
ًمع العفة والشرف وغض البصر, وأعطاها نصيبا وافرا من العاطفة, والحنان,  ً

 .مة والعلـم والاستقامةلترعى الأبناء, والبنات, وتجهز للأمة جيل السلا
وفي حياة الرسول صلى االلهّ عليه وآله وسلـم وصحابته, وفي مواقـف أمهـات 
المؤمنين, وما ثبت عن سلوك الجيل الأول من عفة وشرف ومساواة ذات ثوابت 

ًشرعية وآداب مرعية; في ذلك كله غنية لـمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا َّ ٌَّ َ َ ْ ولـو . ُ
يقين حقائق السلامة للـمرأة والرجـل في ثوابـت هـذا الـدين علـم المسلـمون ب

                                                           
: تعطيل وظيفته بالكي أو بغيره ; والترهب : ِقطع عضو الرجولة ; والخصاء : َالجب ) ١(

 .الاشتغال بالصوم والعبادة عن الشهوات الحلال



 ٩١

الحنيف, لكفاهم عن التطلع إلى خيانات الكفار, وتهـويس الفجـار, وشـعارات 
 .الإفك في العصر المنهار

م خروج المئات من ١٩٧٢لقد شهدت المنطقة عشية الانتفاضة الشعبية عام 
 . المرأة واجبتحرير: الشباب والشابات والآباء والأمهات هاتفين 

وتحركت المسيرات عبر الشوارع, بينما كانت عناصر السلطة تكتسح البيوت 
ُلإخراج النساء مشاركة في الحدث التـاريخي, وفي المـسيرة أحرقـت عـشرات  ً

نسوة يتحجبن بهـا, وقـام بعـض زبانيـة النظـام بـرفس الشياذر التي كانت ال
تفتـيش بـين عـدن وأبـين النسوة اللاتي أبين خلع حجابهن, وتحولت نقـاط ال

وجعار وشقرة إلى ثكنات تحقيق لـمن عبر الطريق, وإيقاف كل سيارة تــمر, 
 .تحرير المرأة واجب: ًونـزع شياذر النساء تعبيرا عن المشاركة في تطبيق الشعار 

لابد أن يرتبط نضال المرأة : وجاء في قرارات المؤتـمر الأول للـمرأة اليمنية
صعدة الإنتاج, وأن تتحرر المرأة من كل قيود المـاضي بنضال الرجل على كل أ

وجبروته واضطهاداته لنصف المجتـمع, كان الرجل يصرخ أنه يريد رفيقة لـه 
 .في الحقل, وفي المصنع , لا زوجة لـمجرد المتعة وكفى

 بـــالي رفيقـــة تـــساعدني نحيـــا حيـــاة رفاقيـــة
 نعمل في الحقـل والـمـصنع حيـاة بـسيطة اقتـصادية

ــ ــت ي ــةوأن ــناعات ثوري ــيد ص ــصنع ش ــل الم  ا عام



 ٩٢

  )١(والبــــور لازم تحولهــــا تــــصبح أراضي زراعيــــة

  
  ..علة العلل.. الاقتصاد والفلسفة

 )) حقائق الإسلام وأباطيـل خـصومه ((كتب الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه 
  : ١٨٦ص

ًالاقتصاديون الماديون ينكرون ملك رؤوس الأمـوال أصـلا, ويرفـضون 
ًللفرد بملك شيء يمكـن أن يـسمى مـالا, أو رأس مـال, ولا معيـار السماح 

عندهم لحق الفرد في أجور العمل إلا ما تفرضه الجماعـة مـن نفقـة عـلى قـدر 
 .الحاجة إليها

إن العالــم الـذي ندركـه : ويقول فردريك إنجلز في تقريره عن الفلسفة المادية 
 وليس الإدراك والتفكـير إلا بحواسنا, والذي نحن جزء منه هو الحقيقة الوحيدة,

ًنتاجا لعضو من أعضاء جسمنا, وهو المخ, فليست المادة من إنتاج العقـل, بـل إن 
لا : ويضيف ماركس على هذا المبدأ قوله . العقل نفسه ما هو إلا أسمى إنتاج المادة 

 .إله , والحياة مادة 
   الحـسن القـيرواني أما القرامطة الآباء فيقولون كما أتى على لـسان عبـد االلهّ بـن

 في رسالة رفعها إلى سليمان بن الحسن بن سـعيد الجنـابي − أحد الباطنية الأوائل −
                                                           

 .١٣٥ص ))قرارات المؤتـمر الأول  (() ١(



 ٩٣

َإذا ظفــرت بالفلــسفي فــاحتفظ بــه, فعــلى : )١(القرمطــي وردت في بعــض كتــبهم
ِالفلاسفة معولنا, وإنا وإياهم مجمعون على نواميس الأنبيـاء, وعـلى القـول بقـدم  َ ِ ُ َّ

ًالفنا فيه بعضهم من أن للعالـم مدبرا لا يعرفه العالـم, لولا ما يخ ّ َ َّإن : ًوقال أيـضا. ُ
ًأهل الشرائع يعبدون إلها لا يعرفونه, ولا يحيطون منه إلا على اسم بلا جسم, وقال 

ِأكرم بالدهرية فإنهم منا ونحن منهم: ًأيضا  َّ ِ ِْ َّ ْ ْ َ. 
قـرآن, إني أوصـيك بتـشكيك النـاس في ال: ًوكتب أيـضا يقـول لتلــميذه 

والتوراة, والزبور, والإنجيل, وبدعوتهم إلى إبطال الشرائع, وإلى إبطال المعاد 
 .والنشور من القبور, وإبطال الملائكة في السماء, وإبطال الجن في الأرض

 : وهذا ما عبر عنه القراصنة الأبناء بقول شاعرهم الرمز 
 .. إذا اقتربت الساعة وانشق القمر

 ..هنالك جنة تنتظر
 ..ة عرضها كعرض السماوات والأرضجن

 ?...فليس جحيم إذن 
... 
 .. لا تخدعوا: قالوا

                                                           
 .))السياسة والبلاغ الأكيد والناموس الأعظم  ((اب الباطنية ورد في كت) ١(



 ٩٤

 ..ًفضوء الإشارة يبدو يسارا
 .. أيغريكم الشرق في بعده

 ..وها الغرب أقرب
 .. وآلهة الأرض ظل السماء تحيط بكم

 .. ومن خلفهم أصبع البنتاجون
... 

 .. ًأنخضع حقا لتلك الوجود الدمى
 ..ءفالشر طبع القضا
 .. والذل طبع القدر
 .. منذ زمان الزمان

 ..محال.. محال.. محال
 .. وإن استـمرت بواقي الغبا

 .. فتاريخنا اليوم ليس كما كان في الأمس
 .. تاريخنا اليوم يصرخ فيكم

 .. هذا هو عصركم
 .. البشارة.. عصر اخضرار الشموس



 ٩٥

مسرح الأحـداث في وهكذا تجتـمع الحلقات المتباينة في الأزمان لتلتقي على 
َالوطن مؤصلة خلاصة ما وصـل إليـه المنحرفـون في الأفكـار, والنظريـات,  ً َ ِّ
ًوصارت فلسفة الماديـة التاريخيـة منهجـا رسـميا في هيكـل التعلـيم والتربيـة  ً

 , ))الفقه الاشتراكي((بجنوب الوطن, ويتخصص طلبة كلية الحقوق في دراسة 
 .وضعت من أجله هذه الدراسةومدلول الاسم كاف لتوضيح الغرض الذي 

ًلقد ركب القادة والــمنظرون في المنطقـة شـططا في التعليـل أو التحليـل, 
ًووضعوا الأمة بكافة مقدراتها وتاريخها الحفيل وجيلها وشعبها المسلـم لقمـة 

 ((ًسائغة لفرضيات الجدليـة الماديـة, وأعطـوا سـماسرة التحـولات العالــمية 
من خلاله لامتلاك القـرار والتـأثير عـلى الـوطن  يتغلغلون ))حصان طروادة 

 .المغلوب بعشوائيات الهتك والدمار
إن الأساليب الذكية التي قام بتنفيـذها حركيـو القرمطـة الجديـدة والقرصـنة 
  الأكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة, 

 هذه −إبان ترسيخ الفكر اليساري ومبادئه الرعناء, في مجموع مؤسسات الدولة−
 المـؤامرة الـشنعاء ضـد الـدين والـوطن الأساليب أكدت تورط هذه العصبة في

ًوالأمة, وحيث انكشفت حقائق تورطهم المشين فقد أخذوا عهدا عـلى أنفـسهم 
ًأن يضعوا برنامجا عقلانيا ينتقدون بـه الأشـكال القائمـة في الواقـع دينـا ودولـة  ً ً



 ٩٦

ًواقتصادا وسياسة وعلاقات اجتـماعية تحت شعار اقـتلاع كـل مـوروث, فـماذا 
 هذه الصفقة المأجورة ? فعلوا لأجل 

 : لقد ركزوا في برامجهم على ما يلي 
 إطلاق الحريات للجهلاء المتربعين على عرش السلطة في العواصم −١

والأرياف, لاستفزاز المسلـمين المتدينين, ومجادلة رجال الدين ومدرسي 
 التربية الإسلامية في

ــة والف ــة التاريخي لــسفة الماركــسية; المــدارس بالـمناقــشة في قــضايا المادي
 .لإحراجهم وإزاحتهم عن مواقع التأثير

 توظيف الإعلام بكل طاقاتـه ووسـائله لنقـد الأشـكال الاقتـصادية −٢
 .والسياسية الاجتـماعية المتوارثة بأسلوب متسم بسمة العلـم والجدلية

 الاستدلال على فشل المعالجات الإسلامية بالحديث عن بعض الـدول −٣
يشه من تخلف اقتصادي واجتــماعي, واعتبـار ذلـك حجـة المجاورة, وما تع

لضرورة الأخذ بالـمبادئ الماركسية كبـديل حتــمي لإصـلاح الواقـع بكـل 
 .ًتنوعاته ومتناقضاته استتباعا للشعارات البراقة

 عـزل العلــماء والـــمدرسين الملتـزمين بالـدين عــن دائـرة التــأثير في −٤
ناء عنهم بالتقاعد أو بالتحويـل, أو الإعلام والـمدرسة والـمسجد, والاستغ

 .بنقل ملفاتهم إلى وظائف أخر￯, وتكثيف الرقابة عليهم



 ٩٧

 نشر الكتب الماركسية واللينينية, وتكريس الجهود في تـرويض شـباب −٥
الأشكال النضالية والــمنظمات القاعديـة والحـزبيين لتبـنــي نـشر الفلـسفة 

 .لواقع المحليالمادية, وشرح غوامضها, وإغناء مادتها من ا
 إقامة المـدارس والــمعاهد ذات الطـابع الـسياسي المتــميز والـمـستقل, −٦

بحيــث ترضــخ في وضــعها لـــمفاهيم الحــزب, كمدرســة العلــوم الاشــتراكية, 
ومدارس البدو الرحل, ومدرسة النجمـة الحمـراء, ومعهـد تـدريب المعلــمين, 

 .ومعهد النقابات, وغيرها
 البـسطاء عـلى إخـوانهم مـن مـلاك الأرض  تأليب العمال والفلاحين−٧

ــة  ــة الغريب ــاف الفكري ــفهم بالأوص ــدودة, ووص ــارة المح ــارسي التج ومم
كالبرجوازيــة والإقطــاع, واتخــاذ ذلــك وســيلة لنهــب الأمــوال, ومــصادرة 

 .ًالأراضي طبقا للقوانين الماركسية المعروفة بالصراع الطبقي
كافة طبقات المجتــمع  رفع نسب الابتعاث إلى الدول الاشتراكية من −٨

لغرض التأثر بالواقع الاشتراكي, والتأقلـم مع الأفكار الحزبية, والرجوع إلى 
 .الوطن لممارسة التطبيق الفعلي للانحرافات

إن المبادئ الغربية الهدامة التي انبثقت عنها قرارات وتوصيات المؤتــمرات 
بات الموجعـة السياسية المتلاحقة في الوطن; كانت بحق أعنف وأخطر الـضر

 .للشعب المسلـم المتطلع إلى تحقيق أمانيه العادلة بعد مرحلة الاستعمار



 ٩٨

ًلقد مارست القـو￯ الثوريـة في المنطقـة المغلـوب عـلى أمرهـا أنماطـا مـن 
الإهانات والاستفزازات مشابهة لــما جـر￯ في المقاطعـات الإسـلامية إبـان 

إن تـاريخ :  القائلـة مرحلة الشيوعية الحمراء تحت مبـادئ مـاركس وإنجلـز
صراع : ويقـول مـاركس . الجماعات الحاضرة هو تاريخ الصراع بين الطبقات

الطبقات يقود بالضرورة إلى ديكتاتوريـة الطبقـة العاملـة, التـي هـي وسـيلة 
 .لإلغاء جميع الطبقات

إن الدين الإسلامي الحنيف الـذي تـدين بـه الـيمن وشـعوبها منـذ مئـات 
طبقي وما ترتـب عليـه مـن الأحقـاد والإفـساد في السنين; يرفض الصراع ال

الحرث والنـسل والعلاقـات , ذاك لأن المبـادئ الإسـلامية لا تـؤمن بقـضية 
 .الصراع الطبقي ولا تحبذه , بل هي على العكس من ذلك

إن مبدأ الصراع الطبقـي الـذي يدنـدن عليـه الـشيوعيون في المنطقـة مبـدأ 
 :شعة, ومنهارخيص الهدف والغاية, يهدف إلى أمور ب

إضعاف التـماسك الأخوي بين المسلـمين في البلـد الواحـد وبـث   −١
 .التفرقة فيما بينهم وضرب بعضهم ببعض

تذويب الإحساس بالعزة اللهّ قبل كل شيء, وغرس التحيز لـمعنى   −٢
 .الوطنية والـمواطنة تحت ضيق الشعارات والعصبية المبطنة



 ٩٩

الحب والتعـاون والكـرم والعـزة إفقاد المسلـم مبادئه الفاضلة في   −٣
والـمودة واسـتبدالها بالـشح والبغـضاء والحـسد والـتربص والتجـسس 
وسوء الظن , وهبوط العلاقات إلى مـستو￯ المـصلحة الذاتيـة ومـصالح 

 .الدولة والحزب

إن السياسة الشيوعية تجمع تحت مصالحها عصابات من الناس يمارسون في 
صورا من القهـر والـبطش والخـداع والنهـب الواقع الإنساني باسم الإنسانية 

والسلب تنمو بها مصالح هذه العصابة شيئا فشيئا حتـى تـصطدم فـيما بيـنهم 
رغبات التسلط والهيمنة, فيطبقون مبدأ الصراع فيما بينهم تحت مـبرر يختلـف 

 ; ولكـن )١(عن مبرر الصراع الطبقي في بعض الأحيان كالوصولية والانتهازية
حوال هم السواد الأعظم من الأمـة عـلى مختلـف طبقـاتهم الضحية في كل الأ

 طبقـة ((وفروقاتهم الاجتـماعية بما فيهم من يسمون الكادحين أو الطبقة الرثة 
  .))البروليتاريا 

لقد كان مصير العديد من زعـماء الـصراع الطبقـي في جنـوب الـيمن إبـان 
اقهم الأوفيـاء, مرحلة التأسيس للـمبادئ الشيوعية الموت والهلاك بأيدي رفـ

                                                           
ِمدينة الفحـارير  ((وقد عبرنا عن هذا الصراع في قصة ) ١( بأسـلوب أدبي, ومـا زالـت  ))َ

 .تحت الطباعة
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ــرغم المعــارك الــصامتة التــي تــسبق هبــوب العاصــفة العــسكرية إلا أن  وب
ُالتكتلات القبلية والـمناطقية تبرز في الأفق بوضوح مع كل جولـة مـن هـذه  ِ ْ ُ
ًالجولات تأكيد فساد المبادئ الأممية التي يؤمنون بها أو يناضلون بهتانـا وزورا  ً ِ َ

 .من أجلها
مجموعـات العمـل في التنظـيمات الحزبيـة ليـست إلا لقد ثبت بالبرهان أن 

جندية عقائدية للتنفيذ من داخل المدلولات الجديدة التـي لا يـدين بهـا أحـد 
منهم, وإنما ينتظرون التعليمات تلو التعليمات مـن أسـيادهم في قمـة الـسلطة 
والحزبية, مما يؤكد فراغ الوعي لد￯ العناصر المنفـذة للــمبادئ, واكتفـاءهم 

 . السلطة وعنجهيةالتصرف, وانتسابهم بلا وعي للحزبية المدمرةبلذة
ــسيرات  ــصفيات والـم ـــمؤامرات والت ــذ لل ــود التنفي ــن جن ــيرا م ًإن كث
والتحولات الاجتـماعية كانوا بادئ ذي بدء يصرخون ويولولـون بالــمبادئ 
ـــماعي  ــذير الاجت ــوري والتج ــير الث ــيري والتغي ــضال الجماه ــة والن التقدمي

يحملون اللافتات ورايات الصراع الطبقي بين المدائن, والقـر￯, والسياسي, و
ّوالبــوادي , يقتلــون, ويــسحلون, وينهبــون, ويقــضون مــضجع المــسلـمين 
البسطاء, ويرعبونهم بالهتافات والشعارات, ودق الأقدام على أرض الواقـع , 
ثـم بين عشية وضحاها دارت عليهم رحى الأيام فذاقوا مرارة العذاب بأيدي 
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فاقهم الثوريين, ما بين هارب عن الوطن, أو مقتول في العراء, أو مخطوف لا ر
 .ُيعلـم مصيره

ًلقد كانت تجربة مريرة للثـوريين, وقـدرا مـصيريا للــمؤمنين المـسلـمين,  ً ََ
وليت الأتباع وبقية المناضلين المتغطرسين يلتفتون لخطورة المبـادئ الـشيوعية 

ة شعوبهم, ومـرارة الـشعارات الفـضفاضة التي يخدمونها, أو يكتشفون معانا
 .خلال حرب الاستنـزاف البشري والخلقي والعقائدي الباتر

إن حقيقة مبدأ الصراع الطبقي يتلخص في أحلام وأوهام تعـتلج في عقـول 
ٍقادة نفعيين, يحلـمون بالعروش والقروش, على ركام من الجماجـم والأرواح 

 .وخرائب العمران والثقافات
نسان القديم والحديث أن الإصلاح والعناية بالـمجتــمعات لقد عرف الإ

وتطورها إلى الأفضل مطلب شريف وهام , دعت إليه الـشرائع, وعمـل مـن 
 وهـو الـدين الـوارث −أجله العقلاء في كل زمن ومرحلة , والإسـلام ذاتـه 

 يدعو إلى البناء والتطور وإصلاح الإنسان وأدواته ووسائله; ولكن −للأديان 
 .مبادئ العدل والسلام والتكافلعلى 
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لقد آلى المنهج الشيوعي على نفسه طمس كل شيء دون أدنـى حـساب,  أو 
هي مصلحة ذئاب يقفون على أرض مضطربة يحملـون خنـاجرهم في انتظـار 

 .فريسة يلتهمونها, أو موجة مفاجئة تلتهمهم
 إن قراصنة العصر الحديث في جنوب اليمن يمثلون أرقى صور الانحرافـات
الفكرية المقننة, وخلاصة التـمردات البـشرية عـلى الرسـالات بـشاهد أقـوالهم 
وأفعالهم, ومواقفهم المتـمثلة في التطبيقـات الثوريـة بكـل نماذجهـا الاقتـصادية 
والسياسية والاجتـماعية والثقافية, ذات الصلة الوثيقة بمبادئ الاقتصاد السياسي 

 .والديالكتيكية المادية
إنه نظام عـادل أسـس : اطفين مع النظام لسبب ما يقولونونر￯ بعض المتع

لنا إنجازات ملـموسة, فقد سو￯ بـين الطبقـات, وهيـأ الفـرص لـمـشاركة 
ًالمرأة, وأخرجها من دائرة التخلف, وهيأ للـمنطقة صوتا مسموعا في المحافل  ً
ًالدولية, وحقق صورا متنوعة من الإنجازات الاقتصادية في المدينـة والريـف 

 ... و. ..و
والواوات على كثرتها وكثرة المعطوفات عليها يقف العدل الإسلامي أمامهـا 
ًحاجزا منيعا لا تتجاوزه هذه المنجزات مهما عظمت في قلب الإنسان المـسلـم,  ً
ًفهي لا تكسبه رضى حقيقيا اللهّ ورسوله, ولا تربطه بـالإيمان بـااللهّ, وملائكتـه,  ً

 مـن االلهّ تعـالى; بـل − خـيره وشره −لقـدر وكتبه, ورسله, وباليوم الآخر, وبا
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تربطه بالإلحاد, والعلـمانية, وإنكار الشرائع, والرسالات, والتكذيب بالثوابت 
 ￯كونهـا حلقـة جديـدة مـن −عند التـمحيص والتـدقيق−الشرعية, ولا تتعد 

حلقات الإغراب بالوطن والإنسان على طريق الخدمـة الإجباريـة للـسياسات 
 .ة مرحلة بعد مرحلةالأجنبية المتجدد

إن المتأمل بوعي في تقلبات الأنظمة المتعاقبة على المنطقة منذ عهد الاستعمار 
ير￯ بحق صـور المـسخ المـنظم المخطـط الـذي يهـدف إلى تغريـب الأجيـال 
وإبعادها عن حقـائق تاريخهـا الإسـلامي المجيـد, وربطهـا بعجلـة الأنظمـة 

 .عة النكبات في الوجودالعالـمية, عدوة الديانة الإسلامية, وصان
ولعلنا هنا نكبر ونعظم موقف الثوريين الأشاوس الذين قاتلوا الاسـتعمار, 
وأقلقوا راحته عشية حرب التحرير, ونخلد ذكـراهم, ونحـتفظ لهـم بالـذكر 
الحسن, والتخليد الأبدي, وخاصة حملة الـسلاح الـوطنيين, أبنـاء الإسـلام, 

 لأن المـوت في الحـرب ضـد الكفـار الذين كافحوا العدو لأنه عـدو, ومـاتوا
 .شهادة

ئك الأذكياء من ثوار الأفكار الشيوعية, وحملة المبادئ الماركسية, فـما أما أول
كانت ذكرياتهم في أوطاننا إلا أنهم قدموا الخدمة للعالـمية المنحرفة, فأسهموا 
ّفي إخراج الاستعمار الأصـفر; ليملكـوا الأرض والـدين والأمـة للاسـتعمار 

 .رالأحم
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ٍلقد عانى المواطن اليمني نكبات ونكبات , ولكـن نكبتـه العظمـى عـشية 
وقعت قو￯ الثورة المتـمردة اتفاقية التــمركس مـع العالــمية باسـم أحفـاد 

وخـزي .. ُّالأنصار وباسم الحكمة اليمانية والفقه اليماني, وإنه لعـار وأي عـار
 . إليه راجعونوإنا اللهّ وإنا.. وذل لا تـمحوه حركة الليل والنهار

 
  وهم الإنتاج وعسلية الشعارات 

 : ُسئل رمز من رموز النظام خلال مرحلة استلام الحكم
  ما هو منهاجكم السياسي ?−
 .الاشتراكية العلـمية:  قال −
  ولـم الاشتراكية العلـمية ? −
ُ لأنها قدر الشعوب− َ  .وعلاج الأزمات.. ُواختيار العصر.. َ

وعـلى ..  دارت عجلة الدفع حتى أوصلته إلى القمـةُوسئل الرمز ذاته, وقد
 :  أنقاض من الجماجم والشعارات الزائفة

  ما تقولون في ظاهرة الهجرة الكثيفة غير المشروعة عن البلاد ? −
 !يكفي أن نقيم الاشتراكية بربع الشعب : فقال 

ًوليت ربع الشعب بقي متـماسكا مؤمنا بالأحلام, وموسيقى الأنغام, التـي ً 
لقد عاشت المساحة الجنوبية من الـيمن الأم منـذ بـزوغ . تبثها أجهزة الإعلام
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الاشـتراكية ((ِفجر الاستقلال المنشود, وهـي تحلــم بتطبيـق الحلــم الواعـد 
ِوعد الزعماء وفتنة الدهماء.. ))العلـمية ِ ْ ًحيث ير￯ بعضهم أنهـا كانـت ثوبـا .. َ

ِأكبر من حجم لابسه, فتعثر منذ بداية أمره  ومنهم من ير￯ أنها . وسقط وماتَ
ًكلابس ثـوب ضـيق جـدا, فـاختنق بـه صـاحبه مـع بدايـة نـشوة الإلبـاس 

 .والالتباس
إن إقامة مبدأ الاشتراكية العلـمية في جنـوب الـوطن كـان تجربـة جديـدة في 

ًورغم أن عددا مـن الـبلاد . ساحة الوطن العربي كله, ولـم تأت وليدة الصدفة
 رائـدة −جات باردة من لفحات الصحار￯ السيـبـيرية العربية عبرت عليها مو

أن المنطقة انتقلت كلهـا هديـة إلى :  إلا أن الفرق بين الحالتين−المبدأ الاشتراكي 
َالصحاري السيبيرية لتـتـنـز￯ فيها الدببة من كل المقاييس والأحجام, بحيـث  َ

ئيـة التـي صعب العود إلى الواقع المسلـم مرة أخـر￯ رغـم التــمويهات الحربا
 .أظهرتها بعض الشخصيات السياسية إبان التـمرحل

 :ًلقد برز منذ البداية موقف الرفاق صلبا في تطبيق المبادئ 
 . هدم الملكية الخاصة, ونـزعها, وإقامة القطاع العام−١
 . تأميم المصانع والـمساكن الخاصة, ومصادرة أموال وأراضي الإقطاع−٢
 .لـمزارع الجماعية على غير ثوابت شرعية إنشاء قطاع التعاونيات وا−٣
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 دعم الانتفاضات الفلاحية,ومصادرة الأراضي الزراعية وإعادة توزيعها عـلى −٤
 .الكادحين

وكان لابد من الإجراءات القمعية, قمة وقاعـدة; لتحقيـق هـذا التحـول 
ومرت ما تـسمى بالأيـام الـسبعة كحالـة . الرأسي والأفقي في الواقع المكدود

 المساحة الجنوبية من اليمن الأم من طرفها إلى طرفها آنذاك , قفزت طوارئ في
 .فيها العناصر السياسية على واقعها البسيط وكلفته عناء الانطلاقة الشوهاء

إن الشعارات التي رفعتها السلطة لتكون نبراس المرحلـة الجديـدة, ورأس 
فلاحـين والعـمال وال−ًالحربة في امتلاك وسائل الإنتاج; أصابت الأمة عموما 

 . بنكسة وإحباط شديدين لا ينقطع أثرهما إلى يوم الدين−ًخصوصا
))  مـن لا يعمـل لا يأكـل (( و )) الأرض لـمن يفلحهـا (( : فالـمقولة الثورية 

أخذت مساحة واسعة من الجهـد والتطبيـل والتحليـل والتـدجيل, وأغـرت 
ــة ال ــدت كاف ــدواها, فجن ـــمتعجرفين بج ــرفين وال ــول المنج ــات عق طاق

للـمبادرات, وصياغة الشعارات, وترديد الهتافـات, واتـساع الحـدقات دون 
ًاستثناء أو توقف, وكان موقفا لا يمكـن معـه التفكـير, ولا يهـب للعاقـل أن 
يتفوه أو يشير, فكل كلـمة تفسر, وكل إشارة تحقر, وقد يـذهب صـاحبها إلى 

 .سوء المصير
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ديث عـن الإنجـازات وكاد جنوب الـوطن أن تـشرق بالـمـسيرات والحـ
والنـزول واللقاءات, وهدير المهرجانـات واسـتعراض الحراثـات والآلات, 
واستخدم المناضلون والـمناضلات كل شيء في سبيل الدعاية والإعلام حتى 

 .مآذن المساجد
وخلال شهور لا تتجاوز العام أو العامين بدأت أصوات الأهازيج تخفـت, 

أقدام أصـحاب المـسيرات تـذهب, وظهـرت  المنبعثة من )١(ورائحة السرجين
 .حقائق الواقع المؤلـم, وفجائع الفقر المدمر

. وظهر بوضوح أن التجربة لا تحمل الحل, ولا تــملك استــمرار التفـاؤل بـه
وبدأت محاضرات الرفاق تـمتزج بالتلبيس والنفاق, وبالحذلقة والسفسطة المثـيرة 

رة اسـتخدام النـار والحديـد, للإشفاق, واتجهـت الأنظـار مـن جديـد, إلى ضرو
 .لإلهاب حماس الشعب المجيد

لقد كانت سلبيات التجربة الاقتصادية مثيرة وكثيرة, ولكونها منذ وضـعها 
على ساحة العمل سـلبية; فـما كانـت محـاولات تطبيقهـا إلا امتـدادا خطـيرا 

 .للسلبيات والدمار

                                                           
 .السرجين هو مخلفات الحيوان المختلط بتراب الأرض) ١(
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ن تجربـة ولعل من أخطر عناصر الإحباط التي تجشمتها الأرض الطيبـة مـ
 : الاشتراكية العلـمية ما يلي 

 النقل الآلي للتجربة الاشتراكية دون اعتبار لواقـع المنطقـة, وظـروف −١
 .الأمة المسلـمة, وثوابتها الإيمانية

ً معاملة الملاك للأرض ورجال الدين والتجار بما يتنافى عقلا مع قواعد −٢
ن قواعـد الـدين وخلـق ًالحياة الاجتـماعية والعلاقـات الإنـسانية, فـضلا عـ

 .الإسلام
 بروز قانون الإصلاح الزراعي, وتطبيقه منذ بداية مرحلة الاسـتقلال −٣

بنجاح وحماس واندفاع خال من التروي, والانضباط الأخلاقي في التعامـل, 
مع تجاوز القـادة والـزعماء مـستو￯ وعـي المـواطن, وخـصوصيات الـوطن 

  .)١(التاريخية
                                                           

  في إحـد￯ قـصائده بعنـوان ويذكرنا جميع ذلك بما قاله الشاعر العراقـي أحمـد مطـر ) ١(
 :, يقول ))إصلاح زراعي((

َقرر الحاكم إصلاح الزراعة ِّ ُ ّ.. 
ٍعين الفلاح شرطي مرور َّ َُّ َ َ َ.. 
ٍوابنة الفلاح بياعة فول ُ َّ َ ّ.. 

 ..وابنَه نادل مقهى
ِّفي نقابات الصناعة َِ َ..! 
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 كان قضاء على حركة الإنتاج الزراعـي بـصورة إن تطبيق القانون المجحف
غير مباشرة, فالأراضي الخضراء التي كانت تغطي حاجـة المنطقـة وتـسهم في 

ًكلها كانـت متوقفـة عـلى : الاكتفاء الذاتي للـمواطن في طول البلاد وعرضها
ًنشاط المزارع المالك الذي كان مهتــما بإنتاجـه, ومعتنيـا بمزرعتـه, وتـسويق  ً

 وامتلكها الفلاح والعامل القـاصر عـن القيـام بمهـمات العمالـة, محصولاته,
ًوخدمات المزارع وتـمويلها , فأوجد ذلـك ضـعفا في المحاصـيل, وسـوءا في  ً

 .تسويقها
لقد أصبحت عملية تسويق الخضار والفواكه منذ إعلان هذا القانون قائمة 

 عـلى هـذه على الإشراف والتخطيط والتنفيذ المركزي, مما حدا بالـمـسؤولين
المراكز إسقاط قيمة المحاصيل عند شرائها من الفلاح, ثـم التحكم بالأسـعار 

                                                                                                                                             
 ..ًوأخيرا

ُعين المحراث في القسم الفلوكلوري ُ ُ َِ ِ ِ َّ.. 
َوالثور ِمد.. َّ َيرا للإذاعةُ ِ ً..!! 

... 
ٌقفزة نوعية في الإقتصاد ََّ َ ٌ.. 

َأصبحت دولتنا الأولى بتصدير الجراد َ ُُ َ َ.. 
 !َوبإنتاج المجاعة



 ١١٠

عند بيعهـا في العواصـم والــمدن والقـر￯, ممـا كـان لـه الأثـر الكبـير عـلى 
 .المستهلك

 م , ١٩٧٣ − ١٩٧٢وزاد الطين بلة ظهور حركة الانتفاضات الشعبية عام 
 كتجربـة المـزارع الجماعيـة بعـد وهي التي أفرزت تطبيقات اقتصادية جديـدة

سلبها من المالك الأصلي, وشـكلت في مختلـف المنـاطق مـا يـسمى باللجـان 
 .الفلاحية, والتعاونيات, وهي تـمثل سلطة داخل سلطة

لقد كانت هذه التجربة القاصرة مـن أبـشع التجـارب القاضـية عـلى روح 
 .الطموح والـمسؤولية, كما قضت على حركة الإنتاج

ونيات الفلاحية التي فرضتها القوانين الجديـدة وجـدت نفـسها في إن التعا
آخر المطاف تدفع عن الفلاح الكسول الغذاء والدواء وخدمات التشغيل دون 
مقابل عمـلي أو إنتـاجي, بـل صـار الفـلاح عالـة عـلى ثــمرات الانتفاضـة 

 .ومستثـمرا لها
 .. وكانت الكارثة

فلاحـون يكيـد بعـضهم لـبعض, ُأهملت المزراع وتعطل الإنتاج, وأخـذ ال
وتحملت الدولة مسؤولية التجربة بشجاعة, فظلت تغدق الأموال على بطـون 
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ــادة في . الكــادحين والكــادحون يكتفــون بتأييــد القــرارات, ومــشاركة القي
 .الشعارات, ولا غير ذلك

إن التعاونيــات الفلاحيــة والانتفاضــات الــشعبية, في كــل مــن وادي 
ر, وميفعـة, ورضـوم أضـعفت الإنتـاج حضرموت, ووادي دوعـن, وحجـ

المعهود من التـمور, وتحولت تلك المزارع الكبر￯ إلى أعجاز نخل خاويـة إلا 
 .ُما لا يذكر ولا يسمن ولا يغني من جوع

أما في وادي أحور فقد أثـمرت الانتفاضة بعد مصادرة الأرض قيام الدولة 
ًلطـا يـصعب بمسح الأراضي الزراعية من جديد, وخلط ملكيـات النـاس خ

إعادته وتحديد أماكنه الشرعية الموثقة, ثـم أعادت اللجـان الفلاحـين توزيـع 
الأرض من جديد, بحيث أبى العديد من المـلاك مبـاشرة العمـل في الأرض 

ٍالتي لا يملكها, وتعطلت مساحات واسعة, وأراض شاسعة ٌ. 
ت, كما قامت الدولة ببناء سدود لتصريف المياه عـلى أسـاس نظـام القنـوا

 :فكانت كارثة الكوارث
كانـت ..  توقف سير السيول عن مساحات كـبر￯ في جـانبي الـوادي−١

 .ًتشرب وفقا لنظام الري القديم
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 عجز السدود المنشأة من تحمل ضغط المياه, مما حول المـاء في القنـوات −٢
إلى طوفان دمر الأرض المخلخلة بالـمسح, وحمل التربة الـصالحة إلى البحـر, 

 .ات الفدادين مرة بعد مرة لتدخل ضمن مجر￯ المياه العامواقتلع عشر
لقد صارت مسألة السدود وإشادتها مؤامرة على الأرض والفلاح, تـضاف 

 .على مؤامرة المسح والـمصادرة
 −لو كان هنالك ما يدل على ذلك−لقد كان من الأولى لدعاة التقدم والبناء 

ضمنوا سـير الإنتـاج وتغطيـة أن يتركوا أراضي وادي أحور وحناذ لأهلها, لي
السوق بما تحتاجه, ثـم يشيدوا سدودا حافظـة للــماء ومـصرفة للزائـد منـه, 
بحيث يحول الماء إلى الواحات والأودية والصحاري المترامية في جانبي الوادي 
الكبــير, وتــوزع تلــك الأراضي عــلى الفلاحــين والـــمعوقين والكــادحين, 

 .ت أراضي وادي أحور كلهاًليعيدوها جنانا خضراء ربما نافس
أعـداء الـشعوب .. سياسـة المهندسـين للنظـام: إن سياسة النظـام, أو قـل

ِســماسرة الــسوق .. ِوأعــداء خــصوبة الأرض وبركــة الامــتلاك.. المــسلـمة
العالـمية; هؤلاء نفذوا خطة التجويع للشعوب من خلال شعارات الـصداقة 

 ذاته, من خلال رموز الانفعال وتبادل المنافع, كما نفذوا خطة الحرب والسلام
بما قدموه من سحل, وقتل, ومصادرة, وخطـف, واسـتهتار بـالقيم والآداب 

 .المتوارثة من عهد صدر الإسلام
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إن البشاعة الدموية التي رافقت الانتفاضة الشعبية, والتجذير الاقتـصادي 
لـشرق في المنطقة, ومعها زوبعة الإعلام يدل على النوايا المريـضة التـي كـان ا

ـــــــــــــــــــــادي يكنهـــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــو    الم
ً ; تتـميما وإكمالا لدور الغرب الرأسمالي الذي ترك )) أرض الإسلام والسلام (( ً

ًالطريق وأخلاها, ممهدا للوط ًن بديلا عالـميا في الهتك والتدميرِّ ً. 
ًلقد امتهن الحزبيون شعائر الإسلام, وسـفهوا علنـا أركانـه, وأصروا عـلى 

َ﴿ويمكــرون ويمكــر االلهّ وااللهّ خــير المــاكرين﴾ اقــتلاع ثوابتــه مــن الجــذور,  َ َِ ِ ُ ْ ُ ْ ُ َْ ُ َُ
 .]٣٠:الأنفال[

لقد بلغ بالـمتهورين الحزبيين مع زخم الانتفاضة الفلاحية في منطقـة أبـين 
ّوجعار والحصن أن استغلوا كل الوسائل البشعة لإرهاب المـواطنين العـزل,  ُ

  .))سحق الإقطاع واجب((: تحت شعار 
 من المـواطنين في شـوارع المـدن, وبـصق الحزبيـون عـلى لقد سحل العديد

ــون  ــشوارع يهتف ــم في ال ــاروا به ــال, وس ــدوهم بالحب ــذبين, وقي وجــوه المع
 : بالشعارات المهينة

  الانتفاضة عنف منظم وصراع طبقي أقو￯ صراع
  لا ســــلبية لا تراجــــع لا تذبــــذب لا خــــداع

 : ويقول شاعرهم 
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ـــك ـــادت الأرض ل ـــلاح ع ـــا ف ـــوم ي    الي
 مـــن بعـــد مـــا كنـــت تعملهـــا أجـــير  

ــــك ــــع حريت ــــة ذي ترج ــــم بانتفاض    ق
ــــوير   ــــوم الن ــــاع في الي ــــسحق الإقط  بات

ـــك ـــشبر خطوت ـــاع ي ـــوم شـــف الإقط    الي
ــــير   ــــائر يط ــــه الط ــــؤاده كن ــــسي ف  يم

ـــك ـــسرق لقمت ـــلاح ي ـــا ف ـــان ي ـــد ك    ق
ــان تكمــوش الثـــمر جالــك حــذير    لا ح

   يقـــــــول ذا عنـــــــدك وذا في ذمتـــــــك
 مة وبعــــضه في النظــــيربعــــضه في الــــشي  

 



 ١١٥

 

ـــك ـــضة حرمت    هـــم سرحـــوا بوشـــك وف
 في ديــــن كيلــــة بــــر  أو مــــصرا شــــعير  

ــــك ــــه وجــــوع أسرت    كــــم شــــبع عيال
 واصـــبح غنـــي وانتـــه قفـــا دينـــك فقـــير  

ـــشك ـــد عي ـــا انك ـــلاح م ـــا ف ـــسكين ي    م
 مــضى زمانـــك وانـــت في الكـــوخ الحقـــير  

   لـــــما متــــى وأنــــت مــــلازم حجرتــــك
ـــد وت   ـــلى الموق ـــسمر ع ـــصيرت ـــد عالح  رق

   وقـــصر الاقطـــاعي بـنــــي مـــن أجرتـــك
ــــسرير   ـــــمجالس وال ــــاكي وال ــــه المت  في

   يمـــسون في الراحـــة وهـــي مـــن راحتـــك
ـــير   ـــسي والحم ـــوار تـم ـــع الأث ـــه م  وانت

   يــا خطــوة التــصحيح عاشــت خطوتــك
 حـــــررتي الفـــــلاح ذي قلبـــــه كـــــسير  

 

حـين الفقـراء إن انتفاضـات الفلا: وفي هذا المضمار كتـب أحـد الثـوريين 
والـمعدمين قد استطاعت تنوير كل شيء, وتغيير المعـايير القديمـة المتخلفـة 

 .على صعيد الممارسات اليومية, وصعيد المواقف الثورية, أو عكسها
 :وعندما يصرخ العنف المنظم ضد أعداء الكادحين لا يمكن أن يخفي نفسه

ــا الإقطــاع  ـــمبر حطمن ــع والخــامس مــن سبت ــوم الراب ي
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  واستولينا على الأرض البور بـالعنف الثـوري والبـاروت
 : إن الأعمال الإجرامية التي رافقت زخم الانتفاضات تسائلنا اليوم

أين ذهب أولئك? ولـمن كانوا يعملون? وما هـي المنجـزات الملــموسة 
 على صعيد التاريخ القريب ?

  أي مكسب حقيقي اكتسبته الأمة من تجربة الانتفاضة ?
 وأي مكسب حقيقي اكتسبته الأمة من تجربة التأميم ? 

 وأي مكسب حقيقي اكتسبته الأمة من تجربة المزارع الجماعية ? 
 وأي مكسب حقيقي اكتسبته الأمة من تجربة القطاع الصناعي الهش ? 

 وأي مكسب حقيقي اكتسبته الأمة من تجربة التعاونيات الفلاحية ? 
 مة من تجربة مسح الأراضي الزراعية ? وأي مكسب حقيقي اكتسبته الأ

 وأي مكسب حقيقي اكتسبته الأمة من تجربة إطلاق حريات المرأة ? 
 وأي مكسب حقيقي اكتسبته الأمة من تجربة التعاونيات السمكية ? 

ًإن المكسب الذي كسبه الوطن عموما من الانتفاضات والتحـولات, هـي 
 .أعظم وأشد وأنكىالجرأة وكسر حواجز الوهم, ولكن ما خسره 

ًإذ إن الجرأة أورثت في المجتــمع ميوعـة في الرجـال والنـساء, وضـعفا في  ً
مـردودات الاقتــصاد, والعمــل الزراعــي والــصناعي, وهجــرة الآلاف مــن 
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ًالجماهير عن الوطن إلى دول الجوار, وصراعا دمويا بـين المناضـلين الثـوريين  ً
 .لغائيةأفرغ الثورة من محتواها الأساسي وأهدافها ا

ًوأما كـسر حـواجز الـوهم فقـد أورث الجيـل المخـدوع إنكـارا للـشريعة 
والدين, وإنكار وجود الحق سبحانه, والإيمان بأنه لا إلـه, وأن الحيـاة مـادة, 
وإنكار وجود الحق سبحانه, وأما ما ترتب على هذه العقيدة الزائغة فقـد كـان 

 .أوسع وأضر
فـشل لتجربـة الانتفاضـات لقد شهد جنـوب الـوطن منـذ ظهـور آثـار ال

واللجان الفلاحية والتعاونيات وغيرها من المؤسـسات القائمـة عـلى الـنهج 
 : الاشتراكي ما يلي 

 . دمار المنشآت الاقتصادية في العواصم والأرياف−١
 النهب المدبر والاخـتلاس المـنظم الـذي يمارسـه المـدراء, ومـسؤولو −٢

 .الماليات والأعمال الحكومية
 .ية والرشوة المحسوب−٣
 . الهجرة إلى خارج الوطن−٤
ــاث وأواني −٥ ــة أث ــاني, وسرق ــب المب ــة, وتخري ــيم الآلات الزراعي  تحط

وسقوف وأبواب المؤسسات والـمدارس والتعاونيـات مـن خـلال التـسيب 
 .والإهمال المفتعلين
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وكانت معالجات الرفـاق لهـذه الظـواهر هـو المزيـد مـن الرقابـة العماليـة, 
بقية التي تشغل الناس بفرقعة البنـادق, وتـصفيق الأيـداي, والجاسوسية الط

 .ورزح الأقدام, ورائحة الموت المنبعثة من حمى الانتصارات الوهمية
ًوحتى أولئك الأوباش المرتبطون بالتنظيمات يفاجؤون حينا في مواقـف معينـة  َ
بأنهم كانوا على حالة من الترقب والتوجس والتربص, وأن علاقتهم بمرؤوسيهم 

  .))َّقشة على حفرة((
 أنهـم لا يتجـاوزون مهمـة التجيـيش للـضحايا − على ما أعتقـد −ومعناه 

المخدوعة, ويفرشون الأمل السراب لعشاق المسخ والنسخ, والتشفي من كل 
 .عزيز أو كريم

إنهم في كثير من الأحيان لا يدركون من مهماتهم إلا الاستــماع إلى التقـارير 
د للبيانـات والخطابـات, ورفـع اليـد بالبطاقـة عنـد الجاهزة, والتصفيق الحـا

ــك,  ــذا دوالي ــة, وهك ــة العامل ــزات الطبق ــن منج ــرة ع ــصويت, والثرث الت
فالأصوات قنوات, والتأييد رافد, والديمقراطية التي تجمعت في القمة تحـت 
ٌّمفهوم المركزة تعني جمع الأنصار والـمؤيدين في قنوات السلطة المتدرجة, كل 

َحسب أثره   .وتأثيره في القاعدةََ
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وملفات المحاسبة جاهزة لكل فـرد وفريـق, والأصـابع الخفيـة تتحـرك في 
صمت لتخنق أصوات الأحياء, أو تنفخ في مسامع الأموات تهنئهم بالشهادة, 
ًوتستثـمر تهانيهم وحشية وإرهابـا يقـض مـضاجع الرعايـا ويلهـب حمـاس 

َالعضايا الناهشة روح الحياة في الأمة المغلوبة ِ. 
ّإن مفهوم المركزية في التخطيط أو السياسة حول العناصر التحتية إلى آلات 
ورموز وأصابع تنفيذ صماء, سـاعدت عـلى خلـق روح الإرهـاب في مواقـع 
الإنتاج والعمل, وأفسدت روح الإخلاص لـد￯ العامـل والإدارة; إذ تقـوم 

 والــمدراء َالرموز التحتية برفع التقارير المختلقة ضد الأفـراد مـن العـاملين
ًالمسؤولين لـمجرد أدنى اختلاف, وحينا تتغلـب الظنـون الـسيئة عـلى عـمال 
المؤسسة فيكون دافع التقارير أو الشكاو￯ المزاج والـشللية, إذ بهـذه الكيفيـة 
ًيتـم العزل والإيقاف والطرد, وبها أيضا يتـم تكريم وترقية الأفراد, وتحـسين 

ر يتـم نقل الأفراد غير المرغوب فيهم, أوضاعهم الوظيفية, وبها من جانب آخ
 .أو تجميدهم, أو سلب صلاحياتهم من العمل

ًإن كثيرا من العمال والــمدراء المخلـصين للعمـل يتــم تـوقيفهم وإجـلاء 
ِبـل ربـما وضـع إلى جانـب المـدير . ًأتباعهم, تبعا للنـزوات والرغبات الذاتية ُ

يجـاد جـو الريبـة والـشك ٌوالعامل غير المرغوب فيه رجل أو موظف آخـر لإ
والاحتكاك المباشر, الذي يؤدي في النهاية إلى انسحاب العضو غير المرغـوب 
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فيه, وتحويله برغبته وقناعته, أو وقوع المحذور من الاشـتباك المـؤدي بطبيعـة 
 .الحال إلى السجن أو الفصل النهائي عن العمل

ج تـدل عـلى انعـدام ًإن كثيرا من الأساليب المتبعة في مواقع العمل والإنتـا
الحس الإيماني الشرعي, أو هي انقلاب سـلوكي مـشين , فالعنـاصر المحركـة 

ًب فيهـا أسـلوبا, للأمور قد تتخذ تلطيخ سمعة الرجل أو المـرأة غـير المرغـو
بإشاعة الأكاذيب وتلفيق الأضـاليل وإثـارة الـشبهة الخارجـة عـن الحـشمة 

 .د, وعلاقتهم بالعمل والعمالوالأدب, مما يؤثر على الموقع الوظيفي للأفرا
إن التجربــة الاقتــصادية الماركــسية التــي شــهدتها المنطقــة خــلال أعــوام 
الانتفاضات, وما تلاها من قفزات السلوك, والإجراءات الاقتصادية الفجة; 
ٌلشاهد حال بين على ما بلغت إليه المنطقة من التخبط العشوائي بأيدي سماسرة  ِّ َ ٍ ُ

الشرقية أو الغربية, المتحالفة على إنهاك وإحباط النفسية الأفكار, والتطبيقات 
 .َّالمسلـمة, وضرب مقدراتها الاقتصادية والاجتـماعية

  
  التحريف يؤدي إلى الانحراف 

 اسـتعرض فيـه )١( )) ثورة الإسـلام ((ًكتب الأستاذ زكي أبوشادي كتابا سماه 
فكـرون العالــميون الآراء الاستشراقية حول الدين الإسلامي, ومـا يقولـه الم

                                                           
 .م١٩٧٨ُاطلعت على الكتاب في إحد￯ مكتبات المدارس الثانوية بمدينة عدن سنة ) ١(
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حول الإسلام, وخاصة تلك الأقـوال المـسمومة ذات الحملـة المـسعورة ضـد 
التشريعات السماوية, وقوانين العدل الإلهي, وضد المفـاهيم الأساسـية للـدين 
والرسالة , ومما استوقفني من هذه الأقاويل التي تحمـل سياسـة التـضليل رأي 

ه استطاع أن يقف على حقيقة تاريخيـة إن: للـمستشرق الأوروبي بيليف يقول فيه
ًهامة , فمسيلـمة الكذاب كان حنيفيا , وأن دعوته كانت دعـوة سـابقة لـدعوة 
الرسول محمد , وأنه كان يدعو إلى أخلاق الأنبياء, والأصفياء, وكانت لـه آراء 
اقتصادية واجتـماعية عادلة , ولكن التاريخ أغفله أو تغافل عنه نتيجة الحملات 

. ية, والتعصب السيء في كتابة التـاريخ, وخاصـة بعـد ظهـور الإسـلامالدعائ
 .ًوير￯ المستشرق بيليف أن القرآن في مواقع كثيرة جاء متأثرا بأفكار مسيلـمة 

وهذا القول من مفكر كافر لا غبار على وجوده وحصوله, والكـافر ينـصر 
على كثـير الكفر وأتباعه, ويستلهم من الشيطان وحوادث الزمان ما يضلل به 

 .من الدهماء والغوغائية وهيشات الأسواق
َوما وجدت هذه الأقاويل طريقها إلى عالـمنا الإسلامي والعربي إلا بعد أن  ُ ْ َ َ َ

واستطاع . امتلك الكافر مساحة من التأثير وشراء الضمائر والعقول والقلوب
 من هذه المساحة القائمة على التزوير والاغتصاب وشراء ضعاف النفـوس أن

 .يصنع جيل القرمطة والقرصنة والعلـمنة والتـمييع والابتذال
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وتاريخ الانحراف وتـشويه حقائقـه لـيس جديـدا في عالــمنا الإسـلامي 
فالكافر ينسج الضلالات تلـو الـضلالات, والعقـل المستـسلـم في . والعربي

الوطن المتهالك يستجيب لهذه الضلالات, ويترجمهـا بلغـة الواقـع, وفرقعـة 
 )١(ً, والـمصالح الدنيوية تقف حاجزا بين المرء والحقيقة, وهاك الأمثلةالقواقع

 : 
ًجاء رسول االلهّ صلى االلهّ عليه وآله وسلـم بالهد￯ ودين الحق , فآلــم كثـيرا 
ًمن العرب المضريين وغيرهم, لا سيما ربيعة, وكان الفتح ساترا لــما ينطـوون  ِ َ

ي الخويـصرة , فقـد رو￯ عليه, وأول خـروج عـلى الإسـلام كـان حادثـة ذ
بينما نحـن عنـد رسـول االلهّ : البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال 

 −ًصلى االلهّ عليه وآله وسلـم وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويـصرة التــميمي 
! ويلـك : فقـال . اعـدل .. يا رسول االلهّ:  فقال −وهو رجل من بـنـي تـميم 

ُد خبت وخسرت إن لـم أكن أعدلومن يعدل إذا لـم أعدل ? فق فقال عمر . ُ
ًدعه, فإن له أصـحابا يحقـر : فقال . ائذن لي فيه فأضرب عنقه: يا رسول االلهّ : 

أحدكم صلاته مع صلاتهم, وصيامه مع صيامهم , يقرؤون القـرآن لا يجـاوز 
 .اهـ. )) إلخ ...تراقيهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 

                                                           
 بـن أحمـد لـمؤلفه القاضي شرف الـدين الحـسين ))الروض النضير((ًنقلا عن مقدمة ) ١(

 .السياغي , بتقديم محمد سعيد العوفي



 ١٢٣

لـه :  يخبرنا عن الواقـع, وعـن الآتي , فأمـا الواقـع فإنـه قـال هذا الحديث
ٌأصحاب , ولولا ذلك لـما جرؤ على هذه الحركة, فإنها لجرأة غريبة تنادي على  ٌ َ ُ َ
عدم إيمان قائلها, إذ نسب إلى الرسول عدم العدالـة, وأمـا عمـر فإنـه غلبتـه 

ٍالغيرة الدينية فطلب قتله غير ملتفت إلى أن لهذا الشخص  .ً أعوانا كثيرينَ
لقد كان ذو الخويصرة فاتح باب الخصام مع رسول االلهّ صلى االلهّ عليه وآلـه 

 .وسلـم بطريق واضح, ثـم تكرر ذلك من غيره
وأما الآتي فهو بعد وفـاة رسـول االلهّ صـلى االلهّ عليـه وآلـه وسلــم, كانـت 

 أنهـم الفرصة سانحة للـمنافقين في إظهار عداوتهم للدين الإسـلامي, وتبـين
ًكانوا يجاهرون بالدين الإسلامي إما رغبا أو رهبـا, ولعـل عيينـة بـن حـصن  ً

 كـما نقلـه )) طلحـة الأسـدي ((الفزاري قد أفصح عن رأيه تجاه مدعي النبـوة 
 أي −ًوااللهّ لأن أتبـع نبيـا مـن الحليفـين : , وهذه عبارته )) تاريخه ((الطبري في 

ًا من قريش , وقد مات محمد وبقـي  أحب إلينا من أن نتبع نبي−غطفان وأسد 
 .طلحة , فتابعوه 

وجاء طلحة النمري إلى مسيلـمة : وفي تاريخ ابن الأثير , وتاريخ ابن جرير 
ٍالكذاب فسأله عن حاله, فأخبره أنه يأتيه رجل في ظلـمة , فقال أشهد أنـك : ُ

 .ًلكاذب, وأن محمدا صادق; ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر 



 ١٢٤

لقد أعلن الحجـاج مـن عـلى منـبر الكوفـة أن  : ))سننه((￯ أبو داود في ورو
 .)١(الخلافة أفضل من النبوة والرسالة

ومن بعده استعر القتال واستفحل بين المسلـمين بعد أن أصبح للانحـراف 
ًقوة يعتد بها, واختلط الحابل بالنابل, وتطور الانحـراف مبتعـدا عـن سـماحة  ُ ٌ

 .الدين خطوة خطوة
ً العطشى للـمساس بهذا الدين سلوكا سيئا يمكن الاعتـماد عليـه في ووجد ً

ركوب الشطط للدخول إلى جسد المسلـمين, وامتلاك دفة تصريف أمـورهم, 
وكانت نتيجة الائتلاف النسبي من عناصر الانحراف ظهور الفـرق المتنـاحرة 

 .ولا زال للانحراف بقية.. والفئات المتنافرة حتى عصرنا هذا
ًستعرض للـمقولة العرقية ذات العصبية القومية التي تحدث بهـا آنفـا إن الم

ِعيينة بن حصن الفزاري وطلحة النمري تجـاه الكـذابين في عـصرهما يجـد أن  ّ
 .أحداثها تكررت بصورة متطورة

ًفالنبوة كانت ظاهرة ذلك العصر وبرهانه , أما اليوم فالأمر منعكس تـماما , 
المـسألة الروحيـة مـن الـسماء إلى الأرض كـما فالفلسفة الماديـة قـد أسـقطت 

 .يقولون

                                                           
  .٨المصدر السابق ص) ١(
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وقراصنة اليوم في المجتـمع الجديد ينطلقـون مـن ذات البـؤرة المنحرفـة في 
العلاقــات الإنــسانية, وكتابــاتهم ونــشراتهم خــلال مرحلــة الثــورة الوطنيــة 
الديمقراطية تؤكد مد￯ إغرابهم بقافلة الـوطن المـسلـم عـن جـادة الطريـق, 

 .ياتهم المسعورة ضد الإسلام ومبادئه العادلةوتكثيف دعا
 يبلـور حربـه الـشوهاء )) الكتابة بالـسيف ((وجاء الشاعر الرمز في قصيدته 

 الفـارسي بعـد )) باذان ((وعاه عقله من حجة تولية ضد الإسلام من خلال ما 
 : إسلامه على اليمن, فيقول 

 ..ذو يزن
 ..بأشهب سيف اليماني.. مآثرهم.. بشجاعة شعبه

 ..أيصبح ذاك الذكاء غباء..  الفراسة−وومض الذكاء 
 ..تهاو￯ على أرضنا ذويزن.. وكالليل حين يلف النهار

 ..وصورة باذان غطت شوارع صنعا
 ￯ّوباذان هلا يعود إلينا بألوان أخر...? 

بـاذان نائـب  : )) وصـورة بـاذان ((وعلق حسن عزعزي على هـذه العبـارة 
 صنعاء حسب المصطلح الحديث , قد تـمكن كسر￯, والـمندوب السامي في

عبر مد يد العون والـمساعدة من السيطرة على اليمن, وبعد أن نصر اليمنيون 
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ُالإسلام بعقولهم وسيوفهم أعلن باذان إسلامه, وهكذا عين المندوب السامي 
 .ًلكسر￯ مرة أخر￯ حاكما على اليمن بوجهه الجديد

ليل للإغراب والاغتراب, ومثلها وكانت قضية باذان واحدة من صور التع
قضية عمرو بن معدي كرب الزبيدي, فقد جعلها الشاعر الرمز إحد￯ مـواد 

ديث معـاصر حـ..  الكتابـة بالـسيف((المحاكمة الرسمية للإسلام في قصيدته 
 الثائر اليمنـي المعـروف المتــمرد عـلى فـساد ))لعمر بن معدي كرب الزبيدي 
ة للسلطة الإسلامية, والداعية المادي للعدالـة وهيمنة الارستقراطية الإقطاعي

 .الاجتـماعية
عمرو بن معدي كرب : وعلق الكاتب حسن عزعزي على هذه المقولة فقال 

الزبيدي كان أول ظاهرة تـمرد واع في الإسلام لأسباب سياسـية واقتـصادية 
 .محددة

ِلقد صدم عمرو بن معـدي كـرب بتـسلط الأرسـتقرا: ًوقال عنه أيضا  َ ِ ْ طية َُ
ُالقرشية السياسية, وصدم باستئثار هذه الأرستقراطية الاقتصادية ببيـت مـال 
ًالمسلـمين, واصطدم بهذا الظلـم المزدوج فثار مطالبا بالـمساواة والعدل فقال 

 : 
ــد ــا أح ــي لن ــا ولا يبك ٌإذا قتلن ٌقالت قـريش  ُ  ُألا تلـك المقـادير:ْ
ٌنعطى السوية من طعـن لـه نفـد ٍُ ِ ُذ تعطــى الــدنانيرولا ســوية إ  َ ُ 
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ولـما كان رائحة الطعـن في الإسـلام وشخوصـه باديـة في هـذا التحريـف 
ُالمفتعل أخذت أتابع قضية عمرو بن معـدي كـرب في بطـون كتـب التـاريخ 

 .لأتبين وجه العلة التي تشبث بها الشاعر الرمز وتابعه
: لخطـاب قـال حدث يـونس وأبوا: ))  )١( دائرة المعارف القرن العشرين ((جاء في 

ًلـما كان يوم فتح القادسية أصاب المـسلـمون أسـلحة وتيجانـا ومنـاطق ورقابـا,  ً ًَ
ُفبلغت مالا عظيما, فعزل سعد ً ُ بن أبي وقاص الخمس, ثـم فـرق البقيـة, فأصـاب ً ُ

الفارس ستة آلاف, والراجل ألفين, وبقي مال كثير , فكتب إلى عمر بن الخطـاب 
ّبما فعل, فكتب إليه أن فض  ما بقي على حملة القرآن , فأتاه عمرو بن معدي كرب, ُ

ُإني أسلـمت باليمن ثـم غزوت : ما معك من كتاب االلهّ ? فقال عمرو : فقال سعد  ُ
ُفشغلت عن حفظ القرآن , فقال  ْ ِ مالك في هذا المال من نصيب , وأتـاه بـشر بـن : ُ

:  االلهّ ? فقـال ما معك من كتاب: ربيعة الخثعمي صاحب جبانة بشر فقال له سعد 
ًبسم االلهّ الرحمن الرحيم , فضحك القوم ولـم يعطه شيئا , فقال عمرو بن معـدي 

 : كرب هذه الأبيات الآنفة 
ــا أحــد ـــم يبــك لن ــا ول ٌإذا قتلن ِ  ُألا تلـك المقـادير:قالت قـريش  ُ
ٌنعطى السوية من طعـن لـه نفـد ُولا ســوية إذ تعطــى الــدنانير ٍ ُ َ 

 :  الخثعمي وقال بشر بن ربيعة
                                                           

)٧٠٣: ٦) (١. ( 
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ــاقتي ــاب القادســية ن ُوســعد بــن وقــاص عــلي أمــير ُأنخــت بب ّ ٍ ّ ُ 
ِوســعد أمــير شره دون خــيره ُّ ٌ ُوخــير أمــير بــالعراق جريــر ٌ ٍ ُ 
ـــر ٌوعنــد أمــير المــؤمنين نوافــل ـــضة وقري ـــى ف ـــد المثن ُوعن ٌ 
ــع ســيوفنا ــداك االلهّ وق ــذكر ه ِت ُ َُ ْ َّ َ ُببــاب قــديس والـــمكر عــسير  َ ُّ َ ٍ ُ 

فكتب سعد إلى عمر بما قـالا ومـا قـال لهـما وبالقـصيدتين, .. بياتإلخ الأ
 .أن أعطهما على بلائهما, فأعطى كل واحد منهما ألفي درهم: فكتب إليه عمر

ًوالواقع أن عمر بن الخطاب في صلابته وقوته كان قادرا عـلى أن يمـنعهما مـا 
 يكن عمـر ولا ًليس لهما في العطاء, خصوصا أن في العسكر من هو مثلهما, ولـم

ِد في موقفهما العادل أرستقراطيين كما عبر الشاعر الرمـز وتابعـه, وإنـما كانـا سع
ِعادلين في القسمة, وزاد عمرو بن معدي كرب من المال لـما عرف من حبـه لـه,  َ َ َْ َ ِ

رو￯ :  ما صـورته)١( )) دائرة معارف القرن العشرين ((ويؤيد هذا القول ما ورد في 
مر بن الخطاب فرض لعمرو بن معدي كرب في الغنيمة ألفين إن ع: الشعبي قال

 وألـف − وأومأ إلى شـق بطنـه الأيمـن −يا أمير المؤمنين ألف هاهنا : , فقال له 
 − وأومأ إلى وسط بطنه − فما يكون ها هنا ? − وأومأ إلى شق بطنه الأيسر −هاهنا 

 .فضحك عمر وأمر له بخمسمئة
 :  التي مطلعها وأخطأ العزعزي في نسبة الأبيات

                                                           
)٧٠١: ٦() ١. ( 



 ١٢٩

ــاقتي ــاب القادســية ن ُوســعد بــن وقــاص عــلي أمــير ُأنخــت بب ّ ٍ ّ ُ 
حيث نسبها إلى عمرو بن معدي كرب, وهي في الواقع ليست إلا لعمر بـن 
ربيعة الخثعمي, قالها في نفس الحدث الذي وقع بين سعد وعمرو بـن معـدي 

 .كرب الزبيدي
 ووصـفهم الأحقيـة َإن وصف هـؤلاء الكتـاب ديـن الإسـلام بالإقطـاع,

َالقرشية بالأرستقراطية لأمر يؤكد حقيقة الانحراف الفكري وسـوء العلاقـة  ٌ
 .بالديانة الإسلامية وشخوصها 

  
  تعالوا لنقرأ شيئا نسيه الكتاب

 برهانا آخر على انحرافـه )) الكتابة بالسيف ((كتب الشاعر الرمز في قصيدته 
التي نصرتها اليمن عبر التـاريخ الفكري, وتنكبه عن طريق الدعوة الإسلامية 

 : , فقال
 .. كيف نسينا تجاعيده.. آه .. تاريخنا 

 .. ترسم المسكنة.. حفائرها.. ورقصاتنا
 أما من جواب ? .. تقرع أجراسه.. والآن 

 ..)١(ًتعالوا تعالوا لنقرأ شيئا نساه الكتاب

                                                           
 .٥١ص ))مجلة الحكمة  (() ١(



 ١٣٠

 وقد عبرت !!ًلقد أثبت الشاعر الرمز أن لديه شيئا نسيه القرآن ولـم يذكره 
 :عن قلقي عشية قراءة القصيدة فقلت

ٌسبحانك اللهم هذا منكر ُ ّ َُ ْ ّ َ َ ْ .. 
ْاغفر لشعري أن يذيعه َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ ْ .. 

ٌأنا مسلـم ْ ُِ .. 
ٌأعتز أني مسلـم ْ ُِ ّ ُّ َْ ََ .. 

ْفلتبقني يا رب مأمون الخديعة ََ َ ِّ ِْ ُِ َ َْ ُ ْ .. 
َأنا فيك يا مولاي َ .. 
ُّأنثر قوتي الدنيا ِْ َّ ُ ُُ َ. . 

ْلتلهمني التقى والإتكال على أحاجيك المنيعة ََ َِ َِ َ ِ َ َ َْ ِّ ُّ ُِ َ ِ)١(.. 
إن ما تقرره قصيدة الشاعر الرمز صورة شرسة على طريق الرفض الـواعي 

 .لـما في كتاب االلهّ تعالى 

                                                           
 ))الخـروج مـن الـدائرة الحمـراء  ((وللقصيدة بقية ذكرناهـا كاملـة في مقدمـة قـصة ) ١(

 .مطبوع



 ١٣١

إنه ير￯ من منظوره الجديد أن الكتاب السماوي قد أغفل بعـض الجوانـب 
 )) سفر التكوين ((عر فقررها, وقال فيما سماه بـالهامة في الحياة, واستدركها الشا

: 
 ..انشقاق.. فجيعتها..  المآسي فينا−هذي الجروح 
 ..مأساتها.. والنفوس الفيافي العرايا.. كسوف القمر

 ..تعشعش فينا طحالب سوس.. خسوف لقطعة شمس
 ..والوجه وجهان.. كوشم على الوجه

 ..واحد.. ومنبع نهر اليمانيين.. آه
 ..  خطوط التواصلتـمزقنا

 .. توحدنا خطوط التقاطع
 ..فالوجه وجهان

 .. والأرض مشطورة
 .. والبشر

... 
 ..للسيف والـما.. الأرض عطشى

 ..يحيل كنوز بكارتها.. ًبذورا.. لـمن في حنين يضاجعها
 ..ًوفي قبرها تتوج عرسا.. ًلتنـزاح موتا عذاباتنا.. جنة



 ١٣٢

 ..وتسقط أوهامنا السالفات.. لأفراحنا
 ..فهذا الخيار.. جنة الانتظار
 !وأي اختبار .. اختبار لنا
ِ سفر التكوين ((هذه آيات  ْ    لد￯ الشاعر الرمز, وهذه المفاهيم التـي نـسيها ))ِ

 كتاب االلهّ تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن −حسب تصوره−
 .خلفه

المجـد ٍولعمري إنها سفسطة لسان, ووهم عقل جاثــم عـلى هيكـل مـن 
 . ّالمتكلف, وصوره الواقع الفياض في صدر الزعيم

 ..إنه لا يؤمن بجنة الانتظار 
 ..لا يؤمن بالآخرة والحساب والـمصير

ًوالشاعر الرمز ومجموعـة العمـل في إدارتـه لا يعرفـون شـيئا عـن مبـادئ 
ّولذلك فهم يسخرون الفكر المنحـرف لـمـسخ الأجيـال بعـد أن .. الإسلام 

 .واُمسخوا وامتسخ
ًوقف أحد الرموز التربوية يومـا في مكتبـة مـن مكاتـب المـدارس الثانويـة 

 للـدكتور )) نقـد الفكـر الـديني ((ليحث الطلاب على مطالعة كتـاب يـسمى 



 ١٣٣

إنه يمثل حالة متقدمة من التحـدي الـسافر : صادق جلال العظم, وقال عنه 
 .ضد العقليات المتعفنة, والأفكار العقيمة

 اب ? فماذا في هذا الكت
لاشـك أن :  للوجـود فقـال )) التعليل الإسلامي ((لقد تحدث الدكتور عن 

القارئ يعرف التعليل الإسلامي التقليدي لطبيعة الكـون ونـشأته ومـصيره, 
 فكان, ولاشك أنه )) كن ((: خلق االلهّ هذا الكون في فترة معينة من الزمن بقوله
ثة التي بدأ بها تاريخ الإنسان يذكر حادثة طرد آدم وحواء من الجنة, تلك الحاد

 .على الأرض
ومن صلب المعتقدات الدينية أن االلهّ يرعـى مخلوقاتـه بعنايـة, وهـو يـسمع 
ًصلواتنا, وأحيانا يستجيب لدعائنا, ويتدخل من وقت لآخر في نظام الطبيعـة 

 .فتكون المعجزات
إنهـا : أما الطبيعة فقد حافظت على سماتها الأساسية منذ أن خلقهـا االلهّ, أي

تحتوي الآن على نفس الأجرام الـسماوية وأنـواع الحيوانـات والنباتـات التـي 
 .انتهى.كانت موجودة فيها منذ اليوم الأول لخلقها



 ١٣٤

ّإن نقد الفكر الديني عند الدكتور جعلته يكذب بحقيقـة قرآنيـة, والتكـذيب 
شاه, بل ًبالقرآن كفر بواح, ولعل مفكرا كالدكتور لا يهاب القذف بالكفر ولا يخ

 .ربما تـمناه وتبناه
 حـدود مهماتهـم الفكريـة )) العظـم ((لقد تجاوز المفكرون المعاصرون من أمثال 

ِفالقرآن كلام االلهّ ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه . والعلـمية في الحياة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ َ َِ ْ
ٍتنـزيل من حكيم حميد﴾  ِ ِ َِ ٍ َ ٌ ًلخلق بـما لا يـدع مجـالا وصف لنا قضية ا. ] ٤٢: السجدة[َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــشك فق   : لل
ُ﴿وإذ قال ربك للـملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفـسد  ِ ِ ِ ِْ ً َ َ ُْ ْ َ َ َُّ ُ ٌ َْ َ َ ِ َ ِ ّ ِ ِ
ْفيها ويسفك الدماء ونحن نـسبح بحمـدك ونقـدس لـك قـال إني أعلــم مـا لا  َّ ِ َ َُ ُ َ ُ ِّ ُ ْ َ َِّ ُ ُ َ َِّ َ ِ ِ ِْ َ َ ِْ

ْتعلـمون  َوعلـم آدم. َ َ ِ الأسماء كلها ثـم عرضهم على الملائكة فقال أنبئـوني بأسـماء َ َ ِ ُ َ َِ ْ َ ِ ْ َ َُ َّ ُ
َهؤلاء إن كنتـم صادقين  ِ ِ َ ْ ُ ْ ِ َقالوا سبحانك لا علـم لنـا إلا مـا علــمتنا إنـك أنـت . ِ ْ َّ َ ََ َ َِ َ ّ ِ ْ ُ

ُالعليم الحكيم  َ ُِ ِ َقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلـما أنبأهم بأ. َ َ َْ ْ َ ْ ْ ُُ َ ُ َْ َْ َِ ِ ْ ْسمائهم قال ألـم أقل لكم ِ ْ َ ُْ َ ْ ُ َ ِ ِ
َإني أعلـم غيب السماوات والأرض وأعلــم مـا تبـدون ومـا كنتــم تكتــمون﴾  َْ َ ُ ُْ ُ َ ْ َ َّْ َ َْ ْ َّ َِ َ ِ َ ِ

 .]٣٠: البقرة[
إن التعليل القرآني كلام ثابت, ويحمل معاني الحجة الدامغة لـمسألة الخلق; 

, وعلــمهم ثوابـت لأن الخالق سبحانه يصف لعباده كيف خلقهـم ورزقهـم
وأسس القواعد المعرفية للحياة, ولا يوجد أحد في هذا العالـم نـسب الخلـق 



 ١٣٥

لنفسه والإبداع لذاته, وإنما قام الإنسان البشري المخلـوق ذاتـه فتــمرد عـلى 
ًخالقه وأنكر الثوابت المتعارف عليهـا عـبر الأجيـال, وسـمى إنكـاره علــما 

ًوتعليلا معرفيا, والحقيقة قد وصفه َّ﴿إن يتبعون إلا الظن وإن : ا الخالق بقولهً َّ َ َّْ ُ َّ ِ َّ ِ
ًالظن لا يغني من الحق شيئا  ََّ ِّ َ َ ُ َِّ ّفأعرض عمن تـولى عـن ذكرنـا ولــم يـرد إلا . ْ ْ ُ ْ َ ِْ ِ ِْ ِ َ َ ْ ّْ ََّ َ

ُّالحياة الدنيا  َ ِذلك مبلغهم من العلـم إن ربك هو أعلـم بمن ضل عن سـبيل. َ ِ َ َ َ ْ َْ ْ َ َّ َ ُ َْ َ َّْ ََ ُ َ ََّ َِ ِ ِ ِه ُِ
 ﴾￯َوهو أعلـم بمن اهتد َ ْ ُِ َ ْ َ  .]٣٠:النجم[َ

 التي أرهق الكاتب عقله وذهنه في إبطالهـا بـما سـماه )) قصة آدم وحواء ((إن 
 . أمر يثير عجب العقلاء)) قصة الخليقة ((المفكرون مثله 

فأي عيب في الآيات القرآنية والقصة البرهانية عن وجود آدم وحـواء, كـما 
اضع عدة تكتـمل بها صورة البـشرية, ووجودهـا, وبهـا صورها القرآن في مو

 تواترت رسالات الأنبياء, ونـزلت الكتب السماوية عبر الأزمان ?
أهي من الاستحالة بمكان في حق من يقول للـشيء كـن فيكـون ? وإن كـان 

 , فلا يعد ذلك حجة لنفـي )) كن فيكون ((: ّالعقل البشري يحجم في عقليته مقولة
 تؤكد ضعف الإنسانية عن معرفة السر الـذي أبـرز هـذا الإبـداع مفعولها, وإنما

 .العظيم في الوجود
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أليس الاحتجاج الذي استند عليه الدكتور هو أمر فرضي متغـير لا يمكـن 
الاعتـماد عليه أو الأخذ به مد￯ الحياة, لأن النظريـات العقلانيـة لا تتجـاوز 

لك أمر يدور في فلك قراءة التجربة والـملاحظة والـمقارنة والاستنتاج, وكذ
العقل للظواهر المحيطة, والعقل ذاته ظاهرة, ولـم تحسم قضيته لـد￯ العقـل 

 .المتـمرد معرفة كنهه وكيف جاء
إن الدكتور وأمثاله من قراصنة اليوم ممن يحلـمون ويجعلـون مـن الأحـلام 

 ,￯ًوالأوهام علـما نظريا ثابتا, إنما هم في الحقيقة فريسة عقول أخر ً عقول زين ً
لها الشيطان مقولات الانحراف كما زين لقابيل التـمرد على ثوابـت الـشريعة 
ًالأولى, فالدكتور العظم لـم يأت بجديد في هـذه المـسألة, وإنـما كـان منبهـرا 
ًبنظرية المفكر الأوروبي لابـلاس, ومتـأثرا برسـالة للـمستـشرق الإنكليـزي 

 : يقول والفيلسوف المعروف برتراند راسل, وهاك ما 
لقد عبر الفيلسوف والعالـم الإنكليزي المعاصر برترانـد راسـل عـن هـذه 

  : )) عبادة الإنسان الحر ((النظرية العلـمية في قطعة أدبية جميلة عنوانها 
ًدار السديم عبثا : ًرو￯ مفستوفليس قصة الخليقة إلى الدكتور فاوست قائلا 

يتقولب فخرجت منه الكواكب في الفضاء عصورا لا تعد ولا تحصى, ثـم بدأ 
وبردت فتكونت البحار العالية, وارتفعـت الجبـال واضـطربت, ومـن كتـل 
الغيوم السوداء هطلت أمطار غزيرة فغمرت قشرة الأرض المائعـة, وأخـذت 
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ِّنطف الحياة تنمـو في قـاع المحـيط وتكـبر بـسرعة لتـشكل أشـجار الغابـات 
اسـل وتتنـازع ويبتلـع والنباتات الضخمة, ثـم ظهـرت وحـوش البحـار تتن

 .ًبعضها بعضا ثـم تنقرض
ًومن هـذا الـوحش تسلـسل الإنـسان فجـاء عـاقلا عارفـا بـالخير والـشر  ً
ًومتعطشا للعبادة, ولـما رأ￯ أن العالـم الهائج المريع الـذي يحـيط بـه في تغـير 
دائم وأن الكائنات تتنازع لكي تحظى بأي ثـمن بلحظات قليلة من الحياة قبل 

لابد وأن يكون لهذا الكون غاية حسنة ولكنهـا :  الموت قال لنفسه أن يداهمها
ًخفية, إذ علينا أن نجـل شـيئا مـا, ولا يوجـد في هـذا العالــم المنظـور شيء 

 .يستحق الإجلال والاحترام 
وعندما تتبع الإنسان غرائزه التي ورثها عن أسلافه الحيوانات المفترسة دعا 

ًاللهّ, ولـما رأ￯ حاضره سيئا صـيره إلى أسـوأ ذلك بالخطيئة وطلب المغفرة من ا
ًآملا منه بمستقبل أفضل, ومـن ثــم اتجـه إلى االلهّ بالـشكر لأنـه منحـه القـوة 
 .ٍاللازمة للتنازل عن تلك المبرات التي كانت في متناول يده, عندئذ ابتسم االلهّ

ولـما رأ￯ أن الإنسان بلـغ الكـمال في نكـران الـذات وفي العبـادة, أرسـل 
ًا أخر￯ عبر الفضاء اصطدمت بشمس الإنسان فعاد كل شيء إلى سديم شمس

 . للدكتور العظم)) نقد الفكر الديني ((اهـ من كتاب .
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ِّهذا المقطـع يلخـص لنـا بكـل : ُهذا ما أعجب به الدكتور الهائم حيث قال 
 : بساطة النظرية العلـمية الطبيعية للقضايا التالية 

 . نشوء الكون وتطوره−١
 .وء الحياة وتطورها نش−٢
 . أصل الإنسان ونشأته وتطوره−٣
 . نشوء الديانات والعبادات والطقوس وتطورها−٤
 .. ولا أمل لكائن بعدها بشيء..  الفناء والعدم−٥

 .. وإلى السديم يعود.. إنه السديم
أين هو العلـم الذي يحمل البرهان العقلي والدليل النظـري .. يا سبحان االلهّ

 ات الخمس التي استنتجها الدكتور ? لهذه التبويب
َّلقد صور لنا المفكر الفيلسوف لوحة فنية حالــمة حلقـت بنـا في سـحائب 

َ﴿إنه فكر وقدر .. فكره ووعيه المتداخل المتراكم, وأرعد وأمطر, وأزبد وزمجر ََّ ََّ ََّ ُ ِ
َفقتل كيف قدر .  َّ َ َُ ْ َ َ َثـم قتل كيف قدر . ِ َّ َ َُ َ َ َثـم نظر . ِ َ َثـم عب. َ َس وبسر َ َ َ َثــم أدبـر . َ َ ْ َ

َواستكبر  َ ْْ ُفقال إن هذا إلا سحر يؤثر﴾ . َ ٌَ ْْ ُ ْ ِ ّ ِ َِ , رحلـة بـدأت مـن ]٢٤−١٨: المـدثر[َ
 !دورة السديم وانتهت باصطدامه بشمس أخر￯ فعاد إلى السديم 

إنه وهم عجيب, وتـمرد غريب, يشبه إلى حد بعيـد وهـم مـدرس الأدب 
ًعليا بجامعة عدن الذي قال يوما وهو يتحـدث العربي الحديث بكلية التربية ال



 ١٣٩

َّكان الإنسان حيوانا راقيا تفرع مـن أرقـى سـلالات القـرود : عن تطور اللغة ً ً
عبر قوانين التطور مرحلة بعد مرحلة, كان بـادئ ذي بـدء يمـشي عـلى أربـع 
َّمعتـمدا على يديه قبل أن يتطور حتى تعود الوقوف على رجليه نتيجة حاجتـه  ً

ًة لرفع رأسه في الغابات المثـمرة باحثا عن الأثـمار في أعالي الأشجار, المستـمر
ًفكان رفعه المستـمر لرأسه عاملا هاما في نـضوج دماغـه, وتكامـل حواسـه,  ً

 .إلخ..ووعيه 
أستاذي, هذا يعني أن رفع الإنـسان الأول : فقاطعه طالب جامعي وسأله 

ًاول الثـمار كان عاملا هامـا في باستـمرار لرأسه واعتـماده على رجليه خلال تن ً
فقـال . نعم, نعـم: قال . اكتـمال مراحل الوعي والانتقال إلى الإنسانية العاقلة

فما بال الدببة بأنواعها تسير إلى اليوم عـلى رجليهـا وتقطـف الثــمار : الطالب
والأعشاب من أعالي الأشجار وترفـع رأسـها بـين الحـين والآخـر لا زالـت 

ًلغباء والبلادة? أتراها سـتنتقل يومـا مـا إلى مرحلـة إنـسانية مضرب المثل في ا
 عاقلة ? 

َّوضجت القاعة بالضحك, وغضب الأستاذ, وأمر بإخراج الطالب من القاعـة, 
ًوصار اعتراضه بعد ذلك سببا في اعتبـاره محرضـا ضـد الأيديولوجيـة الاشـتراكية  ً

ًالعلـمية, وعنصرا فاسدا  ١٣٩٩ صفر ٢٦م الأربعاء ًوكتب الطالب شعرا, فقال يو. ً
 ـ  ) :م٢٤/١/١٩٧٩(ه



 ١٤٠

ْسأبقى أفكر حتى الجنون َُ ِّ ُ.. 
ْكمن يتحد￯ ليالي الصقيع ّ َ.. 

ْكمن يرفض الحب عند الربيع َّ ُ َُ.. 
ْكمن يعشق الجثث الميتة َ ََ ِّ ْ َُ َُ َ.. 
ْيقلب فيها بقايا الجمال َِّ ُ.. 

ْويمنحها لـمسة من خيال ً ُ.. 
ْويستعجل الوقت قبل التعفن ّ َ ُ.. 

... 
ْفقد مزق الخوف كل السكون َّ.. 
ْووزعني في شؤون الشؤون ِ ُ َ َُّ َ.. 
ْوأبعد عني الأماني السعيدة ّ.. 
ْوأودعني في همومي العديدة ُ.. 
ْوبث الرعاع أمامي الفخاخ ِ ُ َّ.. 

ْوأعلن في البوق حظر التجول ُّ َ َّ ُ ْ ِ ِ ُ.. 
ِومدت حواجز تفتيش صدري ُ ْ َّ ُ.. 
ْوجاءت بدايات عصر التحول ّ ِ ُ ْ.. 

ْصف الجنودو َُّ.. 



 ١٤١

ْكجسر منيع ِ َ ٍْ ِ.. 
 ..ْلقطع الطريق عن الآلهة

ْفلا شيء في الكون غير السديم َُ ِ.. 
ْوفي العلـم عاد المثال القديم ُ.. 

ْوكان يكون َ.. 
 ..ْولا يحزنون

... 
ْوسار الجميع إلى الترهات َّ ُّ ُ.. 

ْوصقل المواهب والكلـمات ِ ِ َ.. 
￯َوتذبح أحلامنا بالـمد ُُ ُ ُ.. 

ُفنحيا س َ￯د.. 
￯َونصبح ننشق عطر الصد ُ َ ْ َ.. 

￯ِنحطم آثار جيل الهد َ ُ ّ.. 
... 

ْورغم الملابس والجامعة ِ َ.. 
ْورغم حضارتنا الرائعة َ.. 

ْورغم التـمشي إلى المستحيل ّ.. 



 ١٤٢

ْألطخ أشلاء حبي القتيل َِّ ُ َ ُ ِّ ُ.. 
ْشعرت بأني ضئيل ضئيل ٌ ُ. . 

ْورغم الفتوة قن ذليل ٌّ ِ ِ َ.. 
ُففي الدرب تنتحر المع  ..ْجزاتِ

ْوتفنى المفاهيم مثل الرفات ُّ َُ.. 
ْوأستاذ جامعتي يتحدث َُّ.. 
ْبأقذع ألفاظه اللاذعة َ ِْ ِ َ.. 
ْتردد أصداءه الجامعة َ َُ ِّ ُ.. 

ْوأن الحياة بدت بالتطور ّ ْ َ َّ.. 
ْوأن الحروف تـموت تـموت ُ َ.. 

ْكما تنتهي ورق البنكنوت ُ َ َ.. 
... 

ْوتأتي جيوش اللغات الجديدة ِ ُ.. 
ًمدججة َ ْ بالسلاح الحديثَّ ِ.. 

ْوتدفع بالعصر دفعا حثيث ً َِ ُ ْ َ.. 
ْتهدهد أحلامنا بذكاء َ َُ ِْ ُ.. 

ْوتحرق أعصاب أهل البساطة َُ.. 



 ١٤٣

ْومن لا يحب دواعي التطور ُّ.. 
... 

 ..ْولن أستطيع
ْومهما تـماديت في الترهات ُّ ُّ.. 

 ..ْفلن أستطيع
 . .ْفدربي منيع

ْوحتى جواد الذكاء السريع ُِ.. 
 ..ْبديعوشعري ال

ْوكل الكنايات والأدوات ِ ُّ.. 
ْتهاوت على باب عصري المريع َْ َ.. 

... 
ْوعلق شعري على المقصلة َْ َِّ ِ ِ َ ُ.. 
ْومرت جنود على المهزلة َ َ ْ ٌَ ْ َّ.. 

ْبوقع مريع َُ ٍ ْ.. 
ْومرش فظيع ٍ ْ َ.. 
ْلسان وديع: يقولون عني ٌ.. 
ْوشعر بديع ٌ.. 



 ١٤٤

ُيموت ويفنى ويرحل عنا  !..ْإلى المقبرة.. ُ
ْزع للناس شعر جديدُوو ٌ ِ َ ِّ.. 

ْبحرف حديد ٍ.. 
ْونار يؤججها المستفيد ُ ِّ ٍ.. 
ْوربي أعلـم بالآخرة ُ َ ّ.. 

ٌلقد ركب دكتور الأدب العربي الحديث شـططا في تعليلـه, ولكنـه معلـول  ً ُ ََ ِ
بعلة عبادة الـوهم النظـري كـما هـو الحـال مـع الـدكتور العظـم في إعجابـه 

 والأعجـب مـن هـذا كلـه أن الـدكتور بالوصف الإنشائي عن قصة الخليقة,
العظم استرسل في تأييده المطلق للنظرية وقارن بينها وبين القصة في الإسـلام 

 : فقال 
لتقارن بين هذه النظرية العلـمية المجردة القاسية البـاردة, وبـين القـصة الدينيـة 

الـملائكة, الإسلامية الجميلة المرحة الدافئة التي تعودنا عليها; نجد أن الغيبيات و
ًوالصلوات والـمعجزات والجن تؤلف جزءا لا يتجزأ من التعليل الـديني لنـشأة 

 .الكون وطبيعته
أما النظرة العلـمية فقد عبر عنها أحسن تعبير فيلسوف وعالـم رياضي هـو 

 هدية إلى نابليون, فسأله الإمبراطـور )) نظام الكون ((لابلاس عندما قدم كتابه 
َااللهّ فرضية لا حاجة لي بها في : يحتله االلهّ في نظامك ? فأجابوما المكان الذي :  ٌ



 ١٤٥

فهل من عجب إذن أن نسمع نيشته يعلن في القرن المـاضي أن االلهّ قـد . نظامي
وهل باستطاعتنا أن ننكر أن االلهّ الذي مات في أوروبا بدأ يحتضر في كل ! مات

 .انتهى. مكان تحت تأثير المعرفة العلـمية 
العظم عن الكون وخلوه من الفاعل الواحد, وهو ادعاء لا هكذا يستشهد 

برهان له, وأنى يكـون لــمثل هـذا الإلحـاد برهـان غـير الجـرأة والطغيـان, 
والتجــاوز القــاصر, والنظريــات النــي يتحــدث عنهــا العظــم بــما فيهــا مــن 
: الفرضيات لا تتجاوز القول الحق مـن الكتـاب المبـين وهـو يقـول سـبحانه

ُ﴿وآية لهم  ُ َ َالليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلـمونٌ ْ ُ َ ُْ ُ َ ٍّوالشمس تجري لـمستقر . َُ ْ َْ َ ِ ْ َ ُ َّ
ِلها ذلك تقدير العزيز العليم  َ َِ ِ ُ ِ ِْ َ ِوالقمر قـدرناه منـازل حتـى عـاد كـالعرجون . َ ُ ُ َ َ ُْ َ َ َّ ََّ ِ َ َ

ِالقديم  ُلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق. َ ِ ُ َ ْ َ َ َْ َْ ِ ْ ُ َ ِ َ َ ُْ ٌّ النهـار وكـل في َّ ِ َّ
ُفلك يسبحون  َ َْ ٍ َ ُوآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. َ ُ َّْ ِ ْ ُْ ُ ٌْ ِّ َْ ََّ َ ُ ِوخلقنا لهم مـن . َ ْ ُ َ ْ َ َ

ُمثله ما يركبون﴾  ََ ْ ِ ِِ ٍ﴿خلق الإنـسان مـن نطفـة :  , وقال سبحانه ]٤٢−٣٧:يس[ْ َِ ْ َُ َ َ َ
ٌفإذا هو خصيم مبين  ِ ُ ٌ ِ َ َ َوالأنعام خلقها ل. ُ ََ َ ُكم فيها دفء ومنافع ومنها تـأكلونَ ُ ْ َ ُ ِ َِ ٌ ْْ ُ .

َولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون  َُ َ ْ َْ َُ َ َِ ُِ ٍوتحمل أثقـالكم إلى بلـد لــم . ٌ َِ َ َُ ْ ُ ْ َ ْ َ
ِتكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكـم لـرؤوف رحـيم  ِ ِ ِ َِ َ ْ ٌَ ُِّ َ ُ َُّ َّ ُِ ِ ْ ُ َوالخيـل والبغـال . ََ َِ

ُوالحمير لتركبوه َ ْ ََ َ ْا وزينة ويخلق ما لا تعلـمون﴾ ِ َ ُ ُ ْ ََ ً , ويقول جل ] ٨−٤: النحل[ِ
ُ﴿وألقى في الأرض رواسي أن تـميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون : شأنه َ َْ ْ ُ َْ ُ َُّ ََ ًُ ً ِْ َ َ ِ ِ



 ١٤٦

َوعلامات وبالنجم هم يهتدون.  ُ َ ْ َ ْ ُ ِ ْ َّ ُأفمن يخلق كمـن لا يخلـق أفـلا تـذكرون . ٍ َ ََّ َ َ ُ ُُ ُْ َْ َ ْ .
ُوإن تع َ ْ ِدوا نعمة االلهّ لا تحصوها إن االلهّ لغفور رحيم ِ َِ ٌ َُ َّ ََ َ ِ ُ ْْ ُ َوااللهّ يعلــم مـا تـسرون . ُّ ُّ ِ ُ ْ َ

َوما تعلنون  ُ ِ ْ َوالذين يدعون من دون االلهّ آلهة لا يخلقون شيئا وهـم يخلقـون . ُ ُ َُّ َ ُُ ً َ ُ ً َْ ِ ُ َ َِ ِْ .
ُأموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون﴾  َ ََ ْ ُ ّ ُ ََ ُ ْ ٍ ُ  ]. ٢١−١٥: النحل[ٌ

فالدكتور العظم, ومدرس الأدب العربي الحديث, وشـاعرنا الرمـز, وسلـسلة 
  : كل أولئك عليهم أن يتأملوا قـول االلهّ: الأوفياء من ناهجي منهج الإلحاد والفساد

َ﴿بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون  َُ ُ ُِ ِّ َِّ َ َْ ِْ ُ ُ َ ْ َْ َ َولو اتبع الحـق أهـواءهم لفـسد. ِ ََّ ْ َ ََ َ َُ ْ َ ُّ َ َ ِت ِ
ُالسماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون  َ ُِ ِ ِْ ْ ُ َ َّ َُ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ َِّ ِْ ِْ ِ ِِ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْأم . ُ َ

ِتسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين  ِ ّ َ ْ ْ ُْ ٌَ َ َ َُ َ ِّ ُ ً ُ ُ َ ٍوإنـك لتـدعوهم إلى صراط . َ ِ ْ ُ ُ ْ َ ََّ َ
ٍمستقيم  ِ َ ْ ُوإن الذين لا يؤمن. ُ ِ ِْ ُ َ َّ َّ ُون بالآخرة عـن الـصراط لنـاكبون﴾ ِ ِ ِ َِ ِّ : الــمؤمنون [َ

٧٤−٧٠.[ 
هكذا يضع القرآن العظيم منهج العلاقة بالحياة, وكفى به مـن حجـة, أمـا 
تعليلات العقول الضعيفة فقد أصابت قارءها بداء الإحباط والهزيمـة, ولقـد 
وقف العديد من طـلاب الثانويـات والكليـات وبعـض المثقفـين في جنـوب 

ن من طابور المسيرة العلـمانية الهزيلة على ما كتب الدكتور العظم, فقـال الوط
 .لقد كانت بيني وبين الدين شعرة; ولكنها انقطعت اليوم: أحدهم 



 ١٤٧

ٌوانقطع برواج ونشر كتب الإلحـاد ومبـادئ الـشيوعية أرتـال مـن قوافـل 
الأبواق, وهيشات الأسواق, وانسلخ عن الدين عشرات الشباب, وعدد من 

بـاء والأمهــات, والبـنـــين والبنـات, والكــل عــلى اسـتعداد وتهيئــة تامــة الآ
لـمرحلة جديدة من مراحـل الاغـتراب عـن الـدين والآداب بـصورة أكثـر 

 .جذرية وانـزلاقا
ًلقد انهارت قو￯ الطبقة المثقفة مـع نـسبتها للإسـلام اسـما أمـام تهوكـات 

ت نيتـشه, التحولات مـن نظريـات دارون, وفرضـيات لابـلاس, ورياضـيا
 .ودراسات بافلوف, وفلسفة ماركس, ولينين, وإنجلز, وإباحية فرويد

وهذا هو قرآن الملحدين وسنة الشيوعيين والعلـمانيين في مسرح الأحـداث 
اليومي, وبهذه الصور القاتـمة ينظرون إلى الحياة, وإلى المـستقبل, ويغرسـون 

ا فعلـوا مـن هـذا التهـور بها وعليها بناء العقول, وتربية الأجيال, وبمقدار م
ًوالاندفاع الفكري فقد عاقوا تـماما تنفسات الإسلام ومنهج التربية الروحيـة 
ُالمنـزل لإصلاح الأنام, ولقد سبقنا الأستاذ عباس محمـود العقـاد في وصـف 

وكـما تعـوق : هذا التدمير العصري والعهر الفكري والسجن القسري فقـال 
إلى ضـمائر الأفـراد فتعـوق إصـلاحهم الماركسية إصلاح الشعوب; تتـسرب 

وتصرفهم; حتى من محاولة الإصلاح بالوسيلة التي يتـم بها الإصلاح, وهـي 



 ١٤٨

وسيلة الندم, ومحاربة النفس, وعرفان الخطأ, والعمل على اجتنابه, والخلاص 
 .)١(من جرائره, ومغرياته, ودواعيه

ًمـا, ولقـد إن الإلحاد والـملحدين رسل التخريب للأديان والإنـسان عمو
 .خربوا الإنسانية بالنظريات التعسفية وتطبيقاتها التدميرية

ًلقد خربوا الوطن تـمهيدا لخراب كل شيء عـلى أرضـيته, فهـم في مـسيرتهم 
ًيؤمنون بأن قائدهم الأعلى ماركس قد قلب الفلسفة رأسا على عقب, فصار مـن 

تفتح لهـم الأبـواب  التي ))البطاقة الآمنة((طبعهم قلب الأمور بمجموعها, وهي 
 .دون منافس

إنهم يعتقدون أقو￯ الاعتقاد أن الخراب الفكري والاقتصادي والاجتــماعي 
الذي حل في المنطقة هو من نتائج التنفيذ لفكر الإسلام, وعقائده, ولذلك فإنهم 
يرون أن صـكوك الـدخول إلى عالــم الحـضارة لا تتـوفر إلا بإزهـاق الأرواح 

ين الإسلام, حيث تبنى الأمجاد على الجماجـم المـسحولة, ن بدوالأفكار التي تدي
 .ًأبدا واهمون.. وهم واهمون

                                                           
 . الطبعة الثانية ,٣١صلعباس محمود العقاد  )) أفيون الشعوب (() ١(



 ١٤٩

فشروط الحضارة غـير الـشروط التـي هـم عليهـا يغنـون ويعزفـون, ومـا 
شروطهم سو￯ قيود توضع على عاتق الفقراء الذين سامتهم الأزمان سجون 

 .ةالعابثين, ينتقلون من سجن إلى سجن أكثر بشاعة وظلـمة ونتان
إن فقراء الأمة في جنوب الوطن يعيشون ضـمن مدينـة يتجمـع فيهـا كـل 
لصوص القضايا في تاريخ الماضي والحاضر والـمستقبل, كتب عـلى جـدرانها 

أخربوهـا, : من الداخل مقولة الزعيم الشيوعي ماركس وهو يخاطب أتباعـه 
 . )١(فليس عندكم ما تفقدونه فيها

  

                                                           
 .٣٥ص المصدر السابق) ١(



 ١٥٠

  
  يا سكارى الغفلة أفيقوا 

المحاضر الروسي الدكتور ميخائيل يوسيف يحاضر في أعضاء النقابـات وقف 
 القلوعـة, وأخـذ −م في المدرسـة النقابيـة بالــمعلا ١٩٨٠المهنية التعليمية عام 

يتحدث عن الاشتراكية العلـمية, والـمـستقبل المنتظـر للأحـزاب التقدميـة في 
عة الإسلامية, وقـال العالـم, وعرج على الواقع الإسلامي المعاصر, وعلى الشري

لقـد كـان الـدين الإسـلامي : ًمرددا بصوته الجهوري الناطق بالعربية الفصحى 
أكبر مسؤول عن حرب الطوائف في لبنان, وهو المسؤول عـن النــزاع المـذهبي 
ـــم الإســلامي, وهــو المــسؤول عــن التخلــف الاقتــصادي  الطــائفي في العال

 .  شيءوالاجتـماعي, وهو المسؤول عن الدمار في كل
 .وبالطبع لـم يعترض عليه أحد خلال إلقاء المحاضرة

ولكن وبعد أن انفضت المحاضرة دار بينه وبين أحد الطلاب حوار قال لـه 
أشرتـم في محاضرتكم إلى المستقبل القريب الذي تكـون فيـه الاشـتراكية : فيه

 هي القوة الفاعلة على الأرض, متى سيكون ذلك ? وكيف ?
ة تحتـم على العالـمين العربي والإسلامي أن يسلكا على إن الضرور: فقال 

منهاج الاشتراكية العلـمية; إذا أرادا أن يلحقا بركب التقـدم, ولا فائـدة مـن 
فالزمن زمن سباق ولابـد أن . تحليل الأوضاع والعودة إلى الأصول والجذور 



 ١٥١

 ّيناضل العرب والـمسلـمون من أجل تحقيق هذا, فنحن لا نصدر الثـورات,
 .بل ندعمها

هناك في الاتحاد : وسأله أحدهم عن حرية الدين في الاتحاد السوفيتي, فقال 
السوفيتي متدينون مسلـمون, وغير مسلـمين, كلهم يؤدون عباداتهم في حرية 
تامة, ويرعى ذلك الدستور, ولكن أيديولوجيتنا واضـحة, هـي الاشـتراكية 

 .العلـمية, وليست الإسلام
 في نفــوس الاشــتراكيين حــول الــوطن العــربي وســئل عــن طمــوح الغــد

أنتـم رسل الاشتراكية العلـمية في بلادكم, ونحن معكـم, : والإسلامي فقال
 .ويمكن الآن كسب الوقت فهو لصالحنا

إن المسلـمين في كل مكان ينظرون إليكم نظـرة اشـمئزاز : وقال له أحدهم 
 .لـموقف حزبكم الشيوعي من الأديان خاصة

م ننتبه لهذا الأمـر إلا في الفـترة القريبـة, ولـذلك نحـن الآن نحن لـ: فقال
 .اهـ.يوجد لدينا حرية العبادة

 .ودق جرس الدخول للـمحاضرة التالية
وفي يوم آخر من هذه الأيام الحمراء وقف مدير الدورة النقابية بعد أن فـرغ 
 : مؤذن المسجد من أذان المغرب حيث كان المركز النقابي بين مسجدين, فقـال



 ١٥٢

 وأشـار إلى −ًعليكم أن تعلـموا جميعا أن بيننا حربـا أيديولوجيـة مـع هـؤلاء 
ُ حرب لن تقف إطلاقا, إما أن نسكتهم, أو أن يسكتونا, وأنتــم −المساجد  ُ ً− 

واعلـموا أن اختيارنـا .  مكلفون بإسكات هذه الأصوات −يشير للحاضرين 
هـذا : ثــم ردد. إسـكاتهما ًلهذا الموقع بين المسجدين كان مقصودا للعمل على 

 .هذا هو الصدق.. هو الصدق
ولأنه الصدق الذي لا يمكن إخفاؤه, ولا التـستر عليـه, فهـم يعلنونـه في 

 محيطهم المناسب, وأما أمام الرأي العام فيلبسون جلود الحرابي, وإلى متى ? 
تعال معي إلى مصادر الثقافة في هذا المجتـمع الممسوخ, ومـا مادتهـا, ومـن 

 تب فيها ? يك
هذه الصحف الرسـمية عـلى الـساحة تــمجد وتطنـب في وصـف النظـام, 
ِوعدالته, والـمجلات الثقافية والأدبية موبوءة, بدءا بداء الإفك ما بين التحديث  ِ َ ْ ٌِ ً َ

ومـا أدراك .. ))نظرية الكاس((الملحد وقلب موازين الالتزام في الأدب, وانتهاء بـ
 .. ))نظرية الكاس((ما 

 : )١(يد المضمون والشكل, كهذاوشعر جد

                                                           
شعر محمد الـشلطامي , عـن مجلـة  ))عن الموت والحب والحرية((مقتطف من قصيدة ) ١(

  .٥الحكمة, العدد 



 ١٥٣

ِعلى مهلك يا محبوبتي.. عيدنا الآن  ِ .. 
 .. فأنا أحلـم بك

ُنجمة حمراء في القلب وجهها ِ ً.. 
 ..ًآخرا للبعث في دنيا تـموت 

 .. ًعابرا يطرق في العتـمة أبواب البيوت
 ..ويغني

 .. كيف لا يكسر هذا الكاتب المثقل بالهم
 .. قيوده

 .. ويموت
 .. أسطورة الموت العقيمةًهادما 

 .. ًرافضا كل الشعارات القديمة
َشاهرا سكينة المسحور في وجه الهزيمة ً .. 

ِعلى مهلك يا محبوبتي.. عيدنا الآن  ِ ْ َ .. 
 .. فأنا أحلـم بك

 :  قال فيها مؤلفها ))يوميات حمار((وقصص قصيرة كـ
لحمـير, قامت مشادة بالقرب من حقل البئر بـين ممـثلي الجمعيـة ومـلاك ا

 : ووقفت أنا أتأمل وأستـمع إلى هذا الحوار 



 ١٥٤

ً إنكم ملاك الحمير لا تقيمون وزنـا لهـذا الحيـوان الـذي وهـب حياتـه −
ًلخدمتكم ليلا ونهارا, فأنتـم لا يهمكم جوعه, وإنما إنتاجـه, تطلبـون منـه أن  ً

إن هذه اللعبة لن تـنطلي عليـه لأنـه . يقوم بالواجب وتتناسون واجبكم نحوه
 .ًر وعيا مما تظنون حتى ينال حقوقه كاملةأكث
 نحن ملاك الحمير أعرف منكم بها, فأنتـم مجرد مجموعة مـن الـصعاليك −

 .همها استغلال الحمير باسم الحمير
إن هذا الظلـم يجب أن لا يستـمر, ولابد من مقـارعتكم اليـوم, مـا زلـت 

الـضعف في حتى هذه اللحظة أفكر بما يجب عمله, فالكل بدأ يتحسس مكان 
حياة الحمير, ولكن القرار الأخير لابد من أن نحسب له حـسابه, وأعتقـد أن 
الصراع الجاري الآن هو في صالحنا نحن الحمير, خاصـة وأن العلـف أصـبح 

 .)١(َّيقدم بسخاء
وعلى صعيد المواقف ضد الـدين وشـعائره فقـد اسـتبدلت الدولـة الفتيـة 

: ونـدواتها, ومحاضراتهـا بالـشعار تصدير رسائلها الرسـمية, واجتــماعاتها, 
َإلخ مكان اسم االلهّ الـذي نـدب ...لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية  ِ ُ

الابتداء به في كل أمر ذي بال, ويبدأ الرموز كلــماتهم باسـم الـشعب وباسـم 

                                                           
  .٥الكاتب علي أحمد القباطي, مجلة الحكمة , العدد ) ١(



 ١٥٥

وكـان هــذا اختيـار القراصــنة الأبنــاء, . الثـورة, وباســم الجماهـير الكادحــة 
ر للـمسلـمين اسم االلهّ, واعتبر التارك له على أحد من ثلاثة والإسلام قد اختا

أقطع , أو أبتر , أو أجـذم, ولكـن الحـماس المفـرط أذاب الإحـساس : أوجه 
ــــه ــــسهم مدلولات ــــضوا لأنف ــــع, فارت ــــتر, والقط ــــالنقص, والب   .. ب

ُ﴿نسوا االلهّ فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون﴾  َ ُِ ُِ ْ َ ْ َ ُُ َُ َ ُ َُ ْ ْ  .]١٧:الحشر[ََ
  ًكتبت إحـد￯ المتطلعـات إلى المجـد الاشـتراكي موضـوعا تحـت عنـوان و

 , وبررت السقوط في الانحراف والرذيلة )) الشرف شمعدان تكسره الحاجة ((
ًتحت ضغط الظروف, وصفق العديد من أولي المهن والامتهـان إعجابـا بهـذا 

ِوقـال ناقـد يمـتهن. المبدأ الجريء ضد العفة, والحشمة, والأخـلاق َ ْ  النقـد )١(َ
ــشكل : الأدبي ــة في الأدب,  والأدب الماركــسي يــشير إلى ت هــذا هــي الواقعي

الأبـنـــية الفوقيــة في المجتـــمع اســتجابة للبـنـــية التحتيــة, بـنـــية البــسطاء, 
 .الفقراء, العمال, الكادحين

إن الإسـلام دخيـل : وكتب رمز ثقافي مسؤول في إحد￯ المجلات الثقافية 
 أن نناضل من جديد لإخراج الثقافة اليمنية الأصيلة من على اليمن, وإن علينا

 .مأزق الفكر الإقطاعي, فنحن عريقون في الثقافة الوطنية

                                                           
ًيعمل ناقدا أدبيا : يمتهن من المهنة, أي) ١( ً. 



 ١٥٦

 ..والثقافة الوطنية التي يدندن عليها الرمز هي ثقافة القرامطة الآباء
وفي كلـمة نارية لأحد زعماء الثورة عرج فيها على المنجزات والـمكتسبات 

يد والنار تحت الرايـة الحمـراء, أشـار فيهـا إلى المتـمـسكين التي تحققت بالحد
ــه, وعــدم الجــدو￯ مــن مــواقفهم في التغيــير  ـــمتعلقين بأهداب بالــدين, وال
ــــــــــــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــــــــــــذير; ق   والتج

إن الثورة ومكاسبها لـم تتحقق بـ﴿قل هـو االلهّ أحـد﴾ وكـذا, : − بما معناه−
ًلا شـديدا وهـو وكذا, بل تحققت بالقوة والثورة والرصاص, ثـم انفعل انفعا ً

وكأنه قد عرف لسان .. )١(نحن الجهنميون في الدنيا والآخرة: يستعجل العبارة
َّ﴿قل تـمتعوا فـإن مـصيركم إلى النـار﴾ : حال الناس وهم يقولون قوله تعالى

ًإذا كان مصيرنا إلى النار فسنشبها نارا تحرق كل : , فأراد أن يقول ]٣٠:إبراهيم[
 .ما نراه ضدنا في الحياة

وكأن هؤلاء الناريين لا يدركون مجريات القـضاء والقـدر في صـنع الملـك 
ًالجبار, حيث جعلهم مظهرا مـن مظـاهر الناريـة المعـبر عنهـا في الأحاديـث 

 , وفي حـديث )) تخرج نار من قعر عدن تسوق النـاس إلى المحـشر ((: الشريفة 
 ((: في روايـة  , و)) وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل النـاس ((: مسلـم 

                                                           
 .حضرموت  −ين ألقاه في مناسبة وطنية بتريم من خطاب لأحد المسؤول ) ٢(



 ١٥٧

فـتح ((قال الشيخ العلامة أبو العباس الزبيدي في  . ))تطرد الناس إلى حشرهم 
 .المراد بالنار هنا نار الدنيا, وهي التي تخرج من عدن: ))المبدي شرح التجريد

والـمتأمل في سياق الحديث ير￯ أن العلـماء قد جر￯ بهم التأويل لـمفهوم 
ار التـي تخـرج مـن عـدن ترحـل النـاس الحديث كل مجر￯ حول مفهوم النـ

 في معاني النار هذه الرؤية النارية الحمراء التـي وتطردهم, ولا يستبعد أن يأتي
ًرحلت من عدن عبر سنوات أرتالا من البشر إلى محشرهم, والـمحشر كما عبر 
  عنــــــــــــــــــــــــــــــــــه العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــماء 

, وهو أحد معانيه, والنـاس مـن هـذه النـار قـد اجتــمعوا في ))مجمع الناس((
ًلمهاجر وحشروا فيها حشرا, ومن معاني المحشر الآخرة, وقـد التهمـت فـتن ا

التحولات منذ فجر المرحلـة مئـات النـاس إلى العالــم الآخـر, وااللهّ أعلــم 
 .بالصواب

إن الأدب الناري قد أحرق التربة التي تخصب فيها العقـول, وتنبـت فيهـا 
لأدب والتراث الشعبي في الفسائل, وبهذا نطق الشعار عشية اختتام المؤتـمر ل

 : ما يسمى بالـمحافظة الرابعة آنذاك
  يا مؤتـمر جذر قراراتك واسحق الأفكار الرجعية
  واسحق علاقات الإقطـاع والعـادات الكهنوتيـة

ــان  ــا البرك ــئ فيه ــن يطف ــشتعلة ل ــار م ــورة ن   الث



 ١٥٨

  ثورة ثورة لن تتوقـف مـن أجـل تحريـر الإنـسان
   رؤوس كـل الطغيـانيا كادح ناضل واتحرر واسـحق

ــمان ــيج وفي ع ــرة في الخل ــيمن أو في الجزي   )١(في ال
  

                                                           
  .١٣٥ص ))قرارات المؤتـمر الأول  (() ١(



 ١٥٩

  
  علـماء المرحلة بين المداهنة والـمراهنة

 في تقرير رفعه بعد زيارتـه لعـدن )١(كتب الدكتور الأمريكي نورمان سيجار
  : ))رجال الدين الرسميون (( تحت عنوان 

 يحتاج إلى رجال ديـن يحملـون إن التطبيق الناجح للفلسفة الدينية التحررية
رؤية تختلف عن رؤية نظرائهم التقليديين, فرجل الدين المثـالي في نظـر المـدير 

ًهـو الـذي يظهـر سـلوكا [العام للشؤون الدينية في وزارة العدل والأوقـاف  ُ
َوطنيا نبيلا ويدعم قوانين الثورة, كما يتــميز بالــمعرفة والاسـتقامة  ُ َ ً , مـع ] ً

دين في طـشقند وبخـار￯ في الاتحـاد الـسوفييتي باعتبـارهم تقديم رجـال الـ
إن رجال الدين الذين تريدهم الحكومة هـم أولئـك الـذين . )٢(النموذج المثالي

ِأعطوا تأكيدا بأنهم سوف يترجمون جميع قرارات الدولة في الحياة اليومية َِ َّ َ َ ً ََ ُ ُْ ِْ َ َ ْ َُّ  .اهـ. َ
                                                           

َدكتور يعمل في دائرة الجيش الأمريكي, زار عـدن , ثـم قـدم في : نورمان سيجار . د) ١( َّ َ
مؤتـمر الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسـط المنعقـدة في الثـاني عـشر مـن 

الإسـلام  ((:  ليدن بريطانيـا هـذه الدراسـة, وكانـت بعنـوانم في مدينة١٩٨٨يوليو 
الآراء : وقـال عـن هـذه الدراسـة  . ))التعايش الصعب .. والوضع في اليمن الجنوبي

التي عبر عنها في هذه الدراسـة هـي آراء الكاتـب ولا تعكـس الـسياسة أو الموقـف 
 !الرسمي لحكومة الولايات المتحدة 

 . م١٩٨٦ أغسطس ٣ أكتوبر عدد ١٤ر العام في مجلة نقلت الكلـمة عن المدي) ٢(



 ١٦٠

 : المثالوتأكيدا لـما عليه الحال في عدن إليك هذا
ٍكان هناك في عدن اجتـماع تاريخي لعلـماء الـدين مـع أعـلى رمـز في سـلطة  ِ ٌّ ٌ ٍ
ِالحزب والدولة, حشد فيه من أئمة المساجد ومنـسوبي وزارة الأوقـاف عـدد  ُ

 .غير قليل
وكان الهدف من هـذا الحـشد الكبـير الإجابـة الإعلاميـة عـلى مـا تناقلتـه 

ذاعات الخارجية من أن العلــماء وكالات الأنباء ورددته بعض الصحف والإ
في جنوب الوطن يمرون بإرهاص نفسي وتعـذيب جـسدي وأوامـر صـارمة 

 .للدخول إلى معسكرات التجنيد والدورات الحزبية السياسية
وفي ذلك اللقاء الكبير الذي نقلته أجهزة الإعلام أكـد زعـيم الـوطن مـن 

تعبير عن آرائهم, وكـل خلال صورة الاجتـماع أن للعلـماء كامل الحقوق في ال
أفكارهم تجاه القـضايا الدينيـة والـسياسية والاجتــماعية والاقتـصادية, وأن 

وقـال الـزعيم . حرية العبادة والرأي مكفولة للجميع وبذلك نص الدسـتور
. إننا نحن أقـرب إلى الإسـلام : الرمز عن دولته وحزبه ونظامه وبكل اعتزاز 

المجاورة عن الإسلام الحق, والإسلام الحق ًمشيرا إلى بعد الآخرين من الدول 
كما يتحدث عنه الزعيم هو المنهج الاشتراكي, والـمثل الاشتراكية من وجهـة 

 .النظر هذه جاهزة



 ١٦١

فأبو ذر الغفاري داعـي الاشـتراكية, وعمـرو بـن معـدي كـرب الزبيـدي 
الداعيــة اليمنــي للعدالــة الماديــة في الإســلام, والقرامطــة المــسلـمون رســل 

وكان لابد للعلــماء مـن كلــمة, . تراكية, وأسس دعوة القرامطة الأبناءالاش
 .وإبداء رأي, ونقلت أجهزة الإعلام مهزلة الأقاويل وسياسة التضليل

قام أفراد من ممثلي العلـماء يتحدثون عن سلامة النظام وعدالته وموقفه من 
وعية, وأعلن الرجعية, وأشاد بمواقف الزعيم, وبرأه من تهمة الإلحاد, والشي

 .بكل ثقة قوة ارتباطه ودفاعه عن الإسلام
بل ناشده أحدهم بالإكثار من البعثات الدينية إلى البلدان الـصديقة لطلـب 
ًالعلوم الشرعية, مشيرا بذلك إلى ما يعيشونه مـن الجهـل المـسيس, والتطبيـع 

 .الغريب, وأوعدهم الزعيم بذلك
بالـشيخ عثــمان يـشيد بهـذا وقام أحد خطباء المرحلـة في جـامع الهاشـمي 

الاجتـماع الإسلامي العظيم, ويشير إلى دور الحزب والدولة في نـشر العدالـة 
 .والسلام, وأنها بلاد تكافح من أجل الخير والسلام ضد أعداء االلهّ والدين

ولقد راودني حلـم جامح أن أزور هذا الخطيب, وأتحدث معه فـيما يـشغل 
عنها باسم الإسلام في هياكل النظام الأحمر, لكن بالي بشأن العلاقة التي يدافع 

 .لـم أتـمكن من تحقيق رغبتي حتى توفاه االلهّ رحمه االلهّ



 ١٦٢

وبحثت في سراديب الواقع, وظواهر الأمكنة والـمواقع, لعلي أتعرف على 
 , فوجـدت أن الإسـلام )) أقرب إلى الإسلام ((السر المنعدم الذي سماه الزعيم 

, وإدارة, ومدرسـة, ومـسجد, وينـدب فجيعتـه في يبكي حظه في كل موقـع
ّعقيدة الدين العليا المهزوزة في كل دائرة وموقع , اللهم إلا ما بقي من سـلوك 
الأفراد, وبعض العلـماء الخـارجين عـن دائـرة الأوقـاف والـسلطة, وبعـض 
الشباب المتحمسين للدين, وهم لا يعيشون في الوطن, غرباء في الواقع, غرباء 

 .قاتفي العلا
ًوتهيأ لي يوما زيارة محطة الإرسال التليفزيوني بعدن, ودلفت المبنى أتأمل كـل 
شيء, وأقرأ كل شيء, فلـم أجد منذ نـزولي على الباب وخروجي منه مـا يـدل 
على الإسلام كعقيدة ومنهج, ما عدا افتتاح البرامج بالقرآن واختتامهـا بمثلـه, 

الإسلام فلـم أجد من يلتفت إلى وتحدثت مع بعض الموظفين عن بعض قواعد 
هذا الحديث بإعجاب, وسمعت من مدير الإذاعـة وعـدد مـن رجـال العمـل 
ًالبارزين حـديثا واسـعا طـويلا عـن الثقافـة الماركـسية, وآثارهـا في المرحلـة,  ً ً
وتذكرت حينها مـا كـان يطلقـه القرامطـة عـلى العامـة في مجتــمعها, إذ كـانوا 

ــــ ــــسام, وم ــــاس إلى أق ــــسمون الن ــــدهم يق ــــسام عن ــــط الأق   ن أح
 , وهم عوام الأمة الذين لا يعلـمون خفايـا الأمـور, )) طبقة العميان والحمير ((



 ١٦٣

ولا يتتبعون ما تصنعه هـذه الأرتـال الفوقيـة مـن اسـتهتار بـالقيم والــمبادئ 
 .والأخلاق

وأحسست في أعماقي بما يضمره هذا الزعيم الرمز من سخرية وتهكـم عـلى 
يظهره لهم من الحماس الفكري لقـضايا المـساواة والعـدل الدين ورجاله, وما 

ًوالحرية من منظور الإسلام كذبا وزورا وبهتانا ً. 
إن الكلام عن الإسلام في ظل محاربة رجاله وأبنائه وممثليه أمـر غريـب, وهـذا 
نص من نصوص  أحد المؤتـمرات للأدب والتراث الشعبي يبرز موقف المرحلـة 

 , كتـب في التقريـر تحـت )) أقرب إلى الإسـلام ((نفسها أنها والقيادة التي تعبر عن 
الإقطاع العشائري, وأورد فيه السلاطين وعقلاء القبائل والـمشايخ, ثـم : عنوان 

السادة والفقهاء, ويعتـمد هذا القـسم : ومن الإقطاع الكهنوتي: ذكر العلـماء فقال 
مهم الأدبيـة, مثـل آل على الدجل والشعوذة وتسخير الدين لخدمة أغراضهم وقي

الحداد, وآل المحـضار, وآل الحامـد, وآل درعـان, وآل بانـافع, والـسليماني, وآل 
 .الشقاع, ومن يسمونهم بأولياء االلهّ الصالحين

 , وإنـما )) الأرض لـمن يفلحها ((إن القرب من الإسلام لا يتأتى معه شعار 
نظومة الاشتراكية كما هو ى الشعار مع التحليلات النظرية الواردة من المأن يتأت



 ١٦٤

بعد الانتفاضات الفلاحيـة :   وهو يقول )١(ًفي قرارات المؤتـمر المشار إليه سلفا
في الريف لـم يعد بإمكان المتضررين ولا بإمكان القـو￯ الإمبرياليـة تـضليل 
ًالجماهير فكريا, لـم يعد بإمكانهم القول بأن الفكر الجديد ضـد الـدين مـثلا,  ً

..  المزعـوم)) الإلحـاد ((انهم محاربة الفكر الجديـد باسـم محاربـة ولـم يعد بإمك
لـماذا ? لأن الجماهير الكادحة أصبحت في حالة معرفة كل شيء, وتعريـة كـل 

ًشيء, وبالتالي في حالة مواجهة لكل شيء عسكريا وأيديولوجيا وسياسيا ً ً. 
 : وقال شاعر آخر 

 وأعطاهــــا لــــذاك المعــــدم  الفـــــــلاح دي حررهـــــــا
ــــا وباناضــــلباز ــــارعه ــــدم   فيه ــــي وال ــــديها بروح  وأف

إن هذا الـشعر الجديـد الـذي ينطلـق مـن نـسف العلاقـات الاسـتغلالية 
ًوالرجعية ينسف أيـضا كـل معقوليـة أو ثبـات لهيمنـة الإقطـاع والاسـتعمار 

 .والبرجوازية
إننا أمام شعر ثوري جديد ومنطلقات جديدة عبر الجبهـة الأدبيـة, إذ لــم 

ُتعـــد المعقو ُليـــة والثبـــات لا للعلاقـــات الرجعيـــة ولا للفكـــر والـــتراث َ

                                                           
  .١٠٩ص) ١(



 ١٦٥

ًإننـا أمـام أدب يلـتحم يوميـا بـالجماهير الكادحـة وبنـضالاتها .. الاستعماري
  .)١( القريبة والبعيدة ضد كل الأعداء الطبقيين في الداخل والخارج

ـــا وناضـــلنا ـــا عملن  وعـــلى الأرض اســـتولينا  إحن
ــــــا ــــــار أممن ــــــمال طليعت  والاحتك ــــــاوالع  ن
ـــــشاركنا  والفــــــلاح يــــــدعمنا ـــــصياد ي  وال
ـــا  والجنـــــدي بجانبنـــــا ـــدو الرحـــل معن  والب
ــــــدنا ــــــيم قائ  وسالـــــمين معلـــــمنا  والتنظ

ـــا ـــاش تحالفن ـــاش ع  ع
هذه الشعارات والقرارات أين مكانهـا مـن الإسـلام الـذي عـبر الرمـز في 

 مجلس العلـماء أنه أقرب إليه? 
ف, وإسالة الـدماء, ونهـب الأمـوال, إن الانتفاضة الفلاحية اتسمت بالعن

أين سيكون موقعهـا مـن الإسـلام الـداعي إلى اللطـف والـسلام والتكافـل 
الاجتـماعي ومعرفة الحقوق واحترام الملكية مع العـدل فيهـا وإقامـة الحـدود 

 : ول قلقد كانت الشعارات المطبقة في المسيرة المقننة ت. الشرعية 
  صراعأقو￯الانتفاضة عنف منظم وصراع طبقي

  لا ســــلبية لا تراجــــع لا تذبــــذب لا خــــداع

                                                           
  .١٣٣ص ))قرارات المؤتـمر الأول  (() ١(



 ١٦٦

هذه هي دولة العنف المسلح, وليس للإسلام في شعاراتها وقراراتها المحلية 
 : والدولية مكان, ففي المهرجان العاشر العالـمي للشباب كان شعار الشباب 

    يا شباب العالـم ثوره ويا عمال يـا فلاحـين
 ليينا كـل الامبريـواهزموا بالعنف الثـوري   

ــتراكية ــيدوا الاش ــروا الإمبر..ش ــةيدم   الي
ــضب  ــان الغ ــا برك ــة ي ــسيرتنا الثوري ــا م ي   

لا تراجــــع في..جــــذري في الإجــــراءات  
 

                                                           
  .١٣٤ص)) قرارات المؤتـمر الأول (( ) ١(



 ١٦٧

  
  الإسلام في مواجهة التحولات يقبل التحديات

سـتعمد هـذه الدراسـة إلى فحـص الوضـع : كتب الدكتور نورمان سيجار
 للإسلام والسياسة الدينية للحكومـة ودلالاتهـا الـضمنية عـلى النظـام الحالي

 .السياسي للبلاد وعلى المجتـمع
إن من ضمن الأهداف الرئيسة المعلنة للنظام هو تحقيق التحول في المجتــمع 
إلى مجتـمع جديد عقلاني اشتراكي, وخلق الإنسان اليمنـي مـن جديـد, ولقـد 

ا النظام في محاولته تنفيذ مخططاتـه في كيفيـة ظلت أصعب الورطات التي يجابهه
 .التعامل مع الإسلام

 بحملـة ١٩٦٧ولقد تـميزت الـسنوات الأولى القليلـة بعـد الاسـتقلال في 
ِعنيفة قامت ضد المؤسسة الدينية, رغم أن حـدتها قـد تتفـاوت مـن منطقـة إلى 
أخر￯, وقد كانت أحقد مظاهر هذه الحملة في حضرموت, حيث كـان إضـمار 
ًالمشاعر المعادية للحالة الراهنة عاملا قائما لفترة طويلـة, وحيـث رجـال الـدين  ً

وبون لـمكانة دينية, كانوا على ارتباط وثيق بالنظـام الاجتــماعي وآخرون منس
 .)١(والسياسي والاقتصادي آنذاك 

                                                           
دراسـة التغيـير الـسياسي في مدينـة .. السياسة الطبقية ((أشارت الدراسة إلى المرجع ) ١(

 .م ١٩٧٢سفورد أكسفورد, مطبعة جامعة أوك ))جنوبية عربية 



 ١٦٨

 م بتـأميم كـل ١٩٧٠ًواقترانا مع هـذه الهجـمات فقـد قـام النظـام في عـام 
همت في استقلالية علـماء الـدين وتـأثيرهم عـلى المجتــمع, الأوقاف التي سا

ومنذ ذلك التاريخ قامت الدولة بدفع رواتـب رجـال الـدين, وعملـت عـلى 
توجيه كـل المبـالغ المخصـصة للـمـساجد مـن مـصادر خارجيـة عـبر وزارة 

 .حكومية
وأعتقد أن التأثير المتبادل بين الدولة والـمجتـمع نـتج عنـه ظهـور تيـارين 

 .)١(الرسمي, والشعبي: ميينإسلا

                                                           
ليس هناك ظهور لتيارين, وإنما كان التيار الشعبي عميق الجذور منذ فجر الإسـلام, ) ١(

ًوأما التيار الرسمي فيطغى حينا بحسب قوة النظام, ويضعف حينا آخر, والتيـارات  ً
الإسلامية الرسمية هي المسؤولة عن الدمار الاجتـماعي والسياسي والديني والثقـافي 

 . وهلـم جراوالاقتصادي
ًوبذلك تكون التيارات الشعبية عبر مسيرة التاريخ حاملة لواء الإسلام حسب 
إمكاناتها وقدراتها, وبين الحين والحين تتعرض هذه التيـارات غـير الحزبيـة للـضغط 
ًوالأذ￯ والإيقاف والتهم المدمرة مرحلة بعد مرحلة, وكان من أشدها خطرا مرحلـة 

 .ة مع بروز سياسة التجذير والتغييرالثورة الوطنية الديمقراطي



 ١٦٩

  )١(يةنالدي إعادة النظر في السياسة.. التيار الإسلامي الرسمي

إن الهجوم الذي تصدرته الدولة عـلى الإسـلام نـشأ عنـه اسـتياء كبـير في 
الداخل شمل المقاومة المسلحة, والهجرة, كذلك أثار عداوة البلدان المـسلـمة 

َ, وهو انطبـاع لاحـق النظـام منـذ الأخر￯, ودمغ نظام عدن بأنه نظام ملحد َ َ
 .ذلك الوقت

ًويظهر أن الكتلة الشرقية اقترحت على نظام عدن استراتيجية للتعامـل مـع 
ُالرأي العام المحلي والأجنبي, بينما يتابع النظام في نفس الوقت مـا يـشعر أنـه 
َتعزيز اندماجي ضروري للتحكم في مجتــمع مـا زال ضـاربا جـذوره بعمـق  ًٌّ ٌّ ٌ

ــة المتــصدرة , الإســ لام عــلى أســاس مــا أورده لأحــد الشخــصيات القيادي
م , فـإن ١٩٨٦والـمعروفة بصلاتها الأيديولوجية السياسية حتى وفاته عـام 

السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الوحدوي الحاكم في المانيـا 
دم كـسلاح إن الـدين يـستخ: ُالشرقية قد نقل عنه أنه قال لليمنيين الجنـوبيين

ضدكم, فلـماذا لا تستخدمون نفس السلاح ضد أعدائكم ? لـماذا تـسلـمون 
زمام المبـادرة للـرجعيين والانتهـازيين ? لــماذا لا يكـون زمـام المبـادرة بيـد 

ضد الرأسـمالية المـستغلة ? وتقولـون في نفـس : التقدميين ? لـماذا لا تقولون 

                                                           
  .٣لنورمان سيجار ص  ))التعايش الصعب .. الإسلام والوضع في اليمن الجنوبي (() ١(



 ١٧٠

تغلة? لن يتـمكن فقيـه أو قـاض كان سيدنا محمد ضد الرأسمالية المس: الوقت
ًعلى الإطلاق في إيجاد آية قرآنية أو حديث يثبت أن محمدا كان مـع الرأسـمالية 

 .ًالمستغلة لأنه كان فعلا ضد الاستغلال
ًويمكن للـمرء أن يفترض أن السوفييت ظلـوا أيـضا مـشتركين في توجيـه 

لمتغلغـل في لة الدينيـة إذا علــمنا دورهـم الاستـشاري اإدارة عدن للـمـشك
 .المنطقة وخبرتهم مع الإسلام في آسيا الوسطى

ولأغراض عملية يبدو أن سياسة معقدة ومرنة ذات وجهين قد تبلورت في 
, وفي حين احتفظت الدولة بالـسيطرة المبـاشرة  ))دولة عدن  ((ذلك الوقت في 

 فـإن على البـنـية الدينية والـمساجد المنشأة في الفترة الأولى مـن الاسـتقلال;
ًالدولة تخلت تدريجيا عـن أعـمال العنـف الواضـحة, وعـن الانتقـاد المبـاشر 

أن الإيـذاء  −عـلى الأقـل  −للإسلام على الرغم من أنه يبـدو في حـضرموت 
 .على الأقل) ١(م ١٩٧٣الجسدي لرجال الدين استـمر حتى عام 

 

                                                           
  .٤المصدر السابق ص) ١(



 ١٧١

  حرريةتالفلسفة الدينية ال

تهامـات بأنـه ضـد الإسـلام لقد عمل النظام بشكل متزايد على تفادي الا
ظهور قـادة الحكومـة : باستخدام الرموز الدينية لـمصلحته , مثال على ذلك 

في الصلوات الجامعة في الأيام المقدسة, وقيام الوسائط الإعلامية بنشر تقارير 
ِعن اجتـماعاتهم مع العلـماء, والتي تعطي أيضا بأن العلـماء متقبلون للنظـام ,  ِّ ً

الفلـسفة الدينيـة  ((هتـمام هو التأكيد منذ بدايـة الـسبعينات عـلى والجدير بالا
ًعلى تفـسير الإسـلام مـن خـلال منظـور أكثـر توافقـا مـع : , أي ))التحررية 

ًرسميا مقبولا ))ًإسلاما((أيديولوجية النظام, ومع ابتكار ما قد يسميه المرء  ً. 
نه يـسعى لإقنـاع وكجزء من استراتيجية النظام لإبطال المعارضة الدينية فإ

السكان بأنه لا يوجد في الأساس تناقض بين الاشتراكية والإسـلام; شرط أن 
ًيفسر الآخر تفسيرا مناسبا, وينظر إلى الإسلام بشكل كامل عـلى أنـه ظـاهرة  ً ََّ
اجتـماعية اقتصادية تهتـم فقط بهذا العالـم, بينما يتـم تجاهل الجانب الروحـي 

 لشؤون العالـم الآخر, وتكون قوة الـدفع لهـذه للإسلام, أو على الأقل يترك
الفلسفة الدينية التحررية متــمثلة في تأكيـد معارضـة الإسـلام الاسـتغلالية 

تـستطيع : ًوالإمبريالية, وطبقا لـمقولة الأمين المساعد للحزب حول الإسلام
ّالجماهير أن تختار أي جزء من السنة تر￯ أنها مناسبة للتطبيق; لحديث  تـم أن ((: ّ



 ١٧٢

. )١(موحيا بسيادة العقل البـشري عـلى التوجـه المقـدس ))أعلـم بأمور دنياكم 
ويفسر الإسلام على أنه ظـاهرة تاريخيـة خالـصة , وأصـوله وتطـوره يمكـن 

ـــماعية ــصادية والاجت ــالقو￯ الاقت ــا ب ــه  . )٢(تعليله ــال في ــه : وجــوهره يق إن
 رســالته يمكــن , بيــنما لــب معنــى ))الـمــساواة وإنهــاء الاســتغلال الطبقــي((

تلخيــصها عــلى أنهــا تحقيــق لحيــاة نبيلــة وعادلــة , وللديمقراطيــة والعدالــة 
الاجتـماعية وإقامة المجتـمع الخالي مـن التناقـضات الاجتــماعية والعلاقـات 

  .)٣(الاستغلالية
ولعل اليمن الديمقراطيـة كانـت أكثـر انـسجاما مـع نفـسها; إذ رفـضت 

قليمي, فهـي الدولـة العربيـة الوحيـدة التـي المشاركة في الاجتـماع الديني الإ
 م , ومنذ ذلك الوقـت التزمـت إدانـة ١٩٧٩دعمت الغزو السوفييتي في عام 
 .المجاهدين ومؤازرة نظام كابول

                                                           
 .٣٤ , وحاشية ص٥المصدر السابق , ص) ١(

إن اليمنيين أسلــموا :  م ١٩٨٧ يناير ٢٤ ))الثوري  ((طبقا لـ: جاء في حاشية التقرير) ٢(
أصلا لأنهم رأوا فيه فرصة لاستخدامه في طرد الفرس الذين كـانوا محتلـين الـبلاد , 
وبطريقة مماثلة ينظر إلى حروب الـردة عـلى أنهـا ثـورة يمنيـة وطنيـة ضـد اسـتغلال 

 .الأرستقراطية القرشية في مكة, وينظر إلى قادة الثورة ضد الإسلام كأبطال وطنيين

 .ُحذفت فقرات مستغنى عنها) ٣(



 ١٧٣

وفي نفس الوقت ظلت الدولة حريصة على ضمان استـمرار سـيطرتها عـلى 
 تقويض دور رجال الدين ومراقبة التعبير الديني , كما أن الدولة استـمرت في

رجال الـدين في المجتــمع وتقـويض تـدين الـشعب, ولــم تكتـف الدولـة 
باستـمرار احتفاظها بالسيطرة على الأوقـاف, بـل إنهـا سـعت أيـضا لوضـع 
الخطب التي تلقى في المساجد, كما عملت أيـضا عـلى تقلـيص دور الـدين في 

 .حياة الناس اليومية
في أغلب المجالات, بـما في  ))ني مد ((مثلا استبدلت الشريعة بقانون وضعي 

ذلك معظم أوجه الأحوال الشخصية عبر إصدار قانون الأسرة الوظيفي عام 
 م, وكثيرا ما تكون هذه القوانين مخالفة للشريعة الإسـلامية , وهكـذا ١٩٧٤

الحال بالنسبة للتعليم الحكومي ووسائل الإعلام والنشر والفنون , فقـد تــم 
, والوصول إليهـا بواسـطة رجـال الـدين يخـضع إرساؤها على أسس وضعية

لتحكم صارم, والجدير بالذكر أن النظام لـم يتدخل مباشرة في نظام المـيراث 
  المبـنـــــــــي عــــــــلى أســــــــاس دينــــــــي رغــــــــم كونــــــــه 

. مرتكزا على للـمحافظة على الممتلكات والأنماط الاجتــماعية −أي الميراث−
ي المتوقـع ضـد النظـام , ومن المحتـمل أن يكون ذلك بسبب رد الفعل الشعب

 .)١(اهـ. والذي قد ينتج عن القيام بمثل هذه الخطوة
                                                           

  .٨صالمصدر السابق ) ١(



 ١٧٤

بينما الدولة تتخلى عن أسلوب المجابهة الصريحة , فهي مع ذلك تـستـمر في 
  النيل من الإسلام بطريقة غير مباشرة , فمثلا في خطاب موجه لـرئيس تحريـر 

تديره الدولة من أنـه  أكتوبر اشتكى المراسل من نظام البث الذي ١٤صحيفة 
وفي . يبث برامج طباخة أثناء النهار في رمضان , مما يجعل الصيام صـعبا جـدا 

الحقيقة أن السلبيات المصاحبة لرمضان كالغيـاب وإنتاجيـة عمـل منخفـضة 
وتزايد استهلاك الغذاء يتـم إبرازها وتصويرها في وسائل الإعـلام بأسـلوب 

 .م تتجاهل الإسلام في برامجهاوعموما فإن وسائل الإعلا. نقدي لاذع
ومما يلفت النظر أن صحافة جنوب الوطن هي الفريـدة في العالــم العـربي 
التي تمتنع عن نشر مواقيت الصلاة والصيام, وكـذا الحـال بالنـسبة لــموقف 
قادة الحكومة من الإسـلام , فمـن النـادر جـدا أن يفـصحوا عـن أي إشـارة 

 التـشريع والنـشاط الـسياسي أو الـسياسة للإسلام بإقامة الدليل على شرعيـة
 .الخارجية

دة روتينيـة حتى التهاني الواردة في الصحافة بالـمنـسبات الدينيـة تكـون عـا
ومقتضبة لا تتجاوز جملتين أو ثلاثة, وفي بعض الأوقات ينكشف المظهر الديني 
بوضوح حيث يستخدم الإسلام كمنطلق لتحقيق أهداف سياسية أخر￯ فقط, 

ً في مقالة افتتاحيـة نـشرت أخـيرا بمناسـبة عيـد الأضـحى حيـث ويظهر ذلك
ــــــــــــــرد  ــــــــــــــذا العيــــــــــــــد مج ــــــــــــــبرت ه   اعت



 ١٧٥

مناسبة لتبادل الزيارات, والتهاني, وفرصة جديدة تنتهز لتقويـة الـروابط بـين  ((
  .))الرفاق 

هـذا العيـد يتجـاوز العيـد ((: ًوفي الحقيقة فإنه طبقا لـما ورد في نفس المقالة 
لات الدينية فقط, بل يتـم تحويله إلى إظهـار التـضامن الديني بغرض الاحتفا
 .)١( اهـ))المحلي والعربي والدولي

                                                           
 . م ١٩٨٦ أغسطس ١٥ أكتوبر , ١٤جريدة  )١(



 ١٧٦

  ) ١(يبالإسلام الشع

وعلى النقيض من ذلك يمكـن تعريـف الإسـلام الـشعبي بتلـك المظـاهر 
الإسلامية التي تشجعها الدولة ولا تسيطر عليها, وضمن هذا العنوان يوجد 

ب هناك النظـام التقليـدي المـرن المنطـوي عـلى فرعان, في جان −كما أعتقد  −
المعتقدات والشعائر, والعلاقات الثابتة من المـاضي, والتـي يمثـل استــمرار 
ًبقائها حالة لـم تستطع الدولة إنهاءها, بالإضافة إلى ذلك توجد ظـاهرة أكثـر 

 ((ٍّحداثة تتـمثل في نهضة إسلامية يطلق الغربيون عليها إلى حـد مـا مـصطلح 
 .في أماكن أخر￯ في الشرق الأوسط ))ولية الأص

                                                           
الإسلام هو الإسلام, ولا يوجد هناك تفريع في مبادئـه, وإنـما كاتـب التقريـر يـضع ) ١(

وجهة نظره من منظور غير إسلامي, وإذا ما نحن أردنا أن نقرب المفهوم الذي يريـد 
ًلبة التـي أفـرزت أنماطـا مـن الـرؤ￯ أن يصيغه, فهو يتحدث عن نماذج المراحل المتق

 .الإسلامية المختلفة من حيثيات المدارس, لا من حيث الثوابت



 ١٧٧

 
  قليديتالإسلام ال

على الرغم من جهود الدولة لغرس نظام المعتقد الماركسي في الأذهان; فإنـه 
ًيظهر على غالبية سكان اليمن الديمقراطية أنهم لا يزالون ملتحمـين التحامـا 

 .ًعميقا بالإسلام في صناعته التقليدية
يمكن للــمرء أن يفـترض قبـل كـل م التقليدي ولتعليل استـمرار الإسلا

شيء أن معظم أبناء الجنوب اليمني يرون الإسلام كنظـام مقـدس للواقـع أو 
للحق فيما عدا ذلك فـإن صـلة الإسـلام المـستـمرة بحيـاة النـاس تـسهم في 
ديموميته, ولا تكاد توجد معلومـات متـوفرة عـن ماهيـة التسلـسل الـديني 

 عـن كيـف اسـتفادت النخبـة المحليـة الجديـدة مـن , ولا )١(التقليدي اليـوم 
 .)٢(الإسلام في تدعيم مركزها 

                                                           
التسلسل الديني معلوماته متوفرة لد￯ أهله, وأما الكافر فلـن يعـرف عـن التسلـسل ) ١(

ًوالأسانيد شيئا, وقد حاول الاستعمار ومن جاء بعـده مـسخ المدرسـة التقليديـة, كـما 
ولكن االلهّ تعالى قـد ضـمن حفـظ دينـه, والـمتـمـسكين بأهدابـه, وإن سماها المؤلف, 

ِيريدون ليطفؤوا نور االلهِّ بأفواههم ويـأبى ﴿مارس العدو أنواع الأذ￯ والضغط عليهم  َ ُ ُُ ِ ِْ َُ ُِ
ُااللهُّ إلا أن يتـم نوره َُ َُّ ِ ْ َ ّ  . ]٨:الصف[ ﴾ِ

  .١٠المصدر السابق ص) ٢(



 ١٧٨

 ￯وتكمن الأهمية السياسية للإسلام التقليدي في دوره كعـائق عـلى المـستو
المحلي للتغيرات في المجتـمع والسيطرة عليه, التي تسعى الدولـة إلى تحقيقهـا 

)١(. 
 

  ار الجديدة مرحلة التحول ودور الأصابع في تهيئة الأدو
ًكان اطلاعي على تقرير الدكتور الأمريكي المـشار إليـه سـلفا بعـد تـأليف  ّ
الكتاب, وقبل أن أفرغ من تبييضه, ووجدت في ثنايا التقرير ما لا زال مهما في 
نـشره وإثبــات خــبره كـدليل واضــح عــلى اعتنـاء العقــول الغربيــة بــالأمور 

 .جها أصابعهم الخفيةالإسلامية ومد￯ موقعها في التحولات التي تنس
والغربيون لا يختلفون عن أشباههم من الشرقيين في حبك المـؤامرات ضـد 
الإســلام, والاســتفادة مــن الانهيــارات والتــشققات في الجــسد الإســلامي 

 .الواحد
ومعركتنا المصيرية مع هذه العقول لا تقـف عنـد مـسألة الـيمن ومجريـات 

المسلسل الطويل الـذي تتبـادل أحداثه فحسب , وإنما هذه واحدة من فقرات 

                                                           
 .١١المصدر السابق ص) ١(



 ١٧٩

القو￯ العالـمية أدوار تطبيقـه, وتحويـل العالــم الإسـلامي فيـه إلى حظـيرة 
 .الخدمات العالـمية

الإسلام والكفر , فالـمـسلـمون عـبر : إن العلة تكمن في قضيتين أساسيتين هما 
ة في ًتاريخ التحولات تأخروا كثيرا عن شرف المبدأ, وتنازلوا عن حقـوقهم المكفولـ

 .الإسلام
ًوأما الكفار فقد استفادوا كثيرا من ضعف المسلـمين, واستثـمروا هذا الضعف 
ًبروية ودراسة , وتغلغلوا كثيرا في هدم الشخصية المسلـمة, وسحب بساط التأثير 

 .من تحتها
ِومنذ مرحلة الغثائية في العالـمين الإسلامي والعربي بدءا بمرحلـة فقـدان  ً

وإغـداق .. لعالـمي واحتـواء العقـل الغـربي للـمـسلـمينالقرار الإسلامي ا
الوعود الكاذبة عليهم; حتى انتشار النظـام الـشيوعي وهـم في انهيـار مـنظم 
ٌوسقوط مقنن, وما النظام الشيوعي ومسرحياته المتعاقبة إلا مثـال مـن أمثلـة 

 .اللعبة المعدة بعناية
, واستطاع هذا النظام فالنظام الاشتراكي جاء وليد الحرب العالـمية الأولى

أن يفرض نفسه على الشخصية المسلـمة في المقاطعـات الإسـلامية, ويـسحق 
 .أمانيها وأحلامها بالسلاح والنار



 ١٨٠

ًوالنظام الأوروبي الجديد جاء أيضا وليد الحرب العالــمية الأولى والثانيـة, 
 ومن تحت مؤامراته ومؤتـمراته تقسمت أرضية الأمـة العربيـة والإسـلامية,

 .وتوزعت بأيدي الغزاة المدججين
وبهاتين القوتين العالـميتين برز الـدور الجديـد للـصهيونية في قلـب الأمـة 
المغلوبة على أمرها, وبهاتين القوتين العالــميتين نـشأت دول العالــم العـربي 

 .ًوهلـم جرا.. ممالك, وسلطنات, وجمهوريات, وإمارات: المعاصر 
 نهبت خيرات العالـم الإسلامي والعربي, وبهاتين وبهاتين القوتين العالـميتين

القوتين العالـميتين برزت الدعوات للقومية العربيـة ضـد الخلافـة الإسـلامية, 
َّوتقزم الزعماء والـملوك والحكام من وحدة القرار العالـمية إلى لعبة الحظ العربية 

 .المخذولة
ل التجارب, ومائـدة ومنذ ذلك الحين, والـمنطقة العربية والإسلامية مشت

َالأكلة الشرهين, الذين وصفهم النبي صلى االلهّ عليه وآله وسلـم في الحـديث َ َ :
: قـالوا  . ))يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلـة عـلى قـصعتها  ((

لا, أنتـم كثير, ولكنكم غثاء كغثاء السيل, : أمن قلة نحن يا رسول االلهّ ? قال 
َيلقى عليكم الوهن حـب الـدنيا,  ((: وما الوهن يا رسـول االلهّ ? قـال : قالوا  .َ

 .))وكراهية الموت



 ١٨١

وكانت مجريات الأحداث في جنوب الـوطن صـورة مـن صـور التحـالف 
 .الخفي للقو￯ العالـمية المؤثرة في القرارات

ومهما أبرز الغربيون هدوءهم المصطنع في معالجة الأمور, ودمغ إدانة الكتلة 
ة, فإن الحقيقة ذاتها تشير إلى تقاسم الكتلتين أدوار المسؤولية, الشرقية الشيوعي

 .وثـمرات انهيار المجتـمعات المغلوبة
ومـن خـلال ملاحقـة تقـارير الكتلتـين, وثــمرات سياسـاتهم في الـوطن 
المتهالك نتعرف بيقـين عـلى مـد￯ الاستثــمار البـشع, والاستثــمار الـسلبي 

 . ظواهر العطاء في الوطنالمسؤول عن هدم كل معاني الحياة في
وهاك من هذا النسيج المـسيس مـا كتبـه الـدكتور الأمريكـي عـن جنـوب 
الوطن آنذاك بعد أن فرغ العالـم الشرقي من الدور المناط به في المنطقة, أو كاد 
أن يفرغ, وبدأ الدور الغربي ومن في فلكه من الأنظمة المحلية والعالـمية يوزع 

 : منذ زمن طويل, كتب المبعوث العسكري يقول نسيم المغازلة المنتظرة 

  لدينياإيقاظ الشعور 

هناك اتجاه ثان له صلة يتـمثل في النـزعة الموقظة للـشعور الـديني منـذ بدايـة 
 ￯الثـمانينات فقط, ويظهر أنها مشابهة للظاهرة المعاصرة الموجودة في أماكن أخر



 ١٨٢

ًعزمـا ووعيـا سياسـيا مـن ًمن المنطقة, ويتـميز أتباعهـا بـأنهم أكثـر وضـوحا و ً ً
 !المسلـمين التقليديين 

رغم أن ما يتعلق باليمن الديمقراطية من قضايا أساسية مثل أهـداف هـذه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    الحرك

تبقى غير واضحة إلا  −إن وجد  −ودرجة طبيعة تنظيمها  −أي الاتجاه الثاني−
 أن مظاهرها جلية, كالحضور المتزايد في المـساجد, ودراسـة القـرآن, وظهـور

ًالمساجد الخاصة, وانتشار الرمـوز الدينيـة كاللحيـة, كـما انتـشر أيـضا الـزي 
الإسلامي الحديث للنساء, والثوب الطويل وتغطية الـشعر والـذراعين, مـع 
ًبقاء الوجه مكشوفا أو مغطـى بخـمار, كـما تؤكـد ذلـك الـصور المنـشورة في 

نع, هـذه صحافة اليمن الديمقراطيـة لكـلا الطالبـات والعـاملات في المـصا
ًالظاهرة تختلف تـماما عن الثوب الأسود, والشيذر التقليـدي لنـساء جنـوب 
الوطن, وفي الحقيقة وجدت إدارة جامعة عـدن نفـسها مرغمـة عـلى إصـدار 

 .م١٩٨٥حظر رسمي للزي الإسلامي الجديد لطالباتها في عام 
لــم ًويظهر أن الزي الإسلامي الجديد قد برز مـؤخرا, ولكنـه انتـشر بـسرعة, و

تطرح الحجة الرسمية بلغة دينية, بل تـمت مهاجمة الزي الإسـلامي بـشكل مبـاشر 
لا يطابق الذوق السليم, ولا تستطيع أن تـميز الطالبـة مـن  −حسب زعمهم−لأنه 

ًإن هذا الزي الذي يمثل مظهـرا خطـيرا إلا : غير الطالب, وفي الوقت الذي قيل فيه ً



 ١٨٣

, كما أن اختيار الطالبـات للخـمار  ))موضة أخر￯  ((أنه تـم التقليل من شأنه باعتباره 
ًالأبيض كان بالتحديد أمرا صعب الاحتـمال بالنسبة للـسلطة, ومـن الآن فـصاعدا  ً
ًبات إجباريا ارتداء الزي الرسمي الجديد لطلاب الجامعـة, والـمـصمم عـلى نمـط 

 .عسكري مشابه للزي الرسمي لأشيد
ـــمتقدمات في  ــصحافة لل ــر صــورة ال ــسطس ُوتظه ــة ١٩٨٦أغ م إلى كلي

ًالتكنولوجيا في عدن مثلا أن أغلـب النـساء كـن لابـسات الـزي الإسـلامي 
ًالجديد , مما يدل على شواهد أخر￯ على أن هذا الزي منتشر أيضا في المـدارس 
ًالثانوية, وقد يكون مقاربا للصحيح أن ننظر إلى هذه اليقظة الدينيـة في الـيمن 

م التقليــدي تــشاطره مجموعــة مــشتركة مــن الديمقراطيــة كامتــداد للإســلا
 .المعتقدات الأساسية والرموز الدينية وليست معارضة له

على أن ما يظهر أنه يميز هذه اليقظة هو فعالية مذهبية أكـبر, ونقـد واضـح 
 .للنظام السياسي الرسمي

الـشعور الـديني تــمثل  ))أو إيقاظ  ((وفي الواقع إن النـزعة المتعلقة بإحياء 
 مستـمرة للنظام العدني, أو لأي نظام يسعى لاحتكار السياسة وإعادة معضلة

ًهذا الاتجاه الديني يطـرح بوضـوح نظامـا : بناء المجتـمع, وبلغة أيديولوجية



 ١٨٤

, من هذا المنظـور يـستطيع الاتجـاه المـدني )١(ًكاملا كبديل للـماركسية اللينينية 
ماعـات عـلى معارضـة إضفاء الشرعية على المعارضـة, أو حـث الأفـراد والج

 .)٢(السياسات الاجتـماعية والاقتصادية والتراثية التي يريد النظام تنفيذها 
إلى هنا يظهر أن الحركة غير متبلـورة وصـغيرة إلا أن عـدد المتعـاطفين قـد 
يكونون أكثر في طور الاتساع, وليس من الواضح أية مجموعـة أو مجموعـات 

 . مجموعات في الخارجمع  −إن وجدت−نشطة ولا حلقات اتصال 
وبلغة سياسية وبواسطة المناشـدة عـبر القـيم المـشتركة فـإنهم يـستطيعون 
ًالوصول إلى جمهور من المستـمعين يفوق العـضوية المحـدودة, مـثلا إلـصاق 
تهمة معاداة الإسلام بإجراءات الدولة يمكن أتباع اليقظة الدينيـة مـن وضـع 

 .ظم التقليديينهذه الإجراءات موضع الشك حتى في نظر مع
وهناك في الحقيقة بعض المؤشرات على الأقل دالة عـلى أن الإسـلام الـشعبي 

 أكتـوبر اليوميـة في ١٤ًقد بدأ فعلا يخدم كمركبة للنشاط السياسي, وفي جريدة 
                                                           

تـمجيد للتيارات الجديدة, وإغراء ودعاية لها, مـع ..  هذه النغمة الغريبةلاحظ معي) ١(
ًأنها لا تحمل في مضمونها غير التحول من حال إلى غيره, ولا تحمل حلا جذريا ً. 

لا يتجاوز التقرير في فهم الحركة الإسلامية الجديدة غير أنها جماعة للـمعارضة ضـد ) ٢(
ها بعد بروزها لا تتعد￯ ذلك كما وصـفها الباحـث النظام, وهي إذا نظرنا إلى وظائف

 .المطلع على تشكيلات العمل الحركي 



 ١٨٥

ًعدن ظهرت مقالة تعطي تلـميحا نـادر الحـدوث عـن هـذه الظـاهرة الحديثـة 
في التجمعات الرسمية, والــمدارس, العهد, وفي الظاهر يطرح التعليل الجدلي 

أن الإسلام يعارض الأحـزاب الـسياسية, وأن أي  ))دور العبادة  ((والـمساجد 
ًواحد ينضم إليها يعتبر خائنا للإسلام, وتـر￯ المقالـة أن ذلـك يمثـل هجومـا  ُ ً

, كالحزب الاشتراكي, وتـتهم ))الأحزاب الطبقية الرائدة ((ًمركزا بالتحديد على 
ًقاد بأنهم يـستخدمون الإسـلام ذريعـة لــمهاجمة سياسـات الحـزب هؤلاء الن

 ￯ــوم عــلى القــو ـــماعية, وتلقــي الل ــصادية والاجت ــي الاقت الاشــتراكي اليمن
 .الامبريالية والرجعية, ومدفوعة بجشع الملكية الخاصة والاستغلال الطبقي

وعلى الرغم من أن المقالة تريد طمأنـة قرائهـا بـأن مثـل ذلـك الهـروب إلى 
ًلماضي ليس هو الإجابة على تحدي المستقبل, وأن ذلك لا يعـدو كونـه ضربـا ا

من ضروب اليأس; فإن هذه الدعوات وهذا الموقف ليس أقـل خطـورة مـن 
هذا السبب, ويظهر أن النظام يبدي قلقه إزاء أتباع تيار اليقظة الدينية أكثر من 

إذا كان من غير الممكـن و. قلقه إزاء الجماهير الكثيرة من المسلـمين التقليديين
تغيير معتقدات التقليديين بين يوم وليلة, فهـم عـلى الأقـل أكثـر سـلبية, ولا 

ًيمثلون تحديا سياسيا فعالا ً ً. 



 ١٨٦

من ناحية أخر￯ يظهر أن النظام قد قام ببعض الاعتقالات لأتباع تيار اليقظـة 
حد ذاتـه عـلى الدينية, فالحظر على الزي الرسمي الجديد المشار إليه أعلاه دل في 

 .القلق السياسي
ًوخلافا للوضع في أغلب أقطار الشرق الأوسط حيث تيـار النــزعة إلى إيقـاظ 

حدة هي هـدف الشعور الديني فعالة, ففي اليمن الديمقراطية ليست الولايات المت
العداء, بل على الأصح في هذه الحالة الاتحاد السوفيتي يمثل البؤرة الرئيـسية التـي 

 .ا الغضبيتـمركز فيه
وفي هذه الظروف ليس من المستغرب غياب الولايات المتحدة في القطر, أما 
ًالسوفيت من جهة أخر￯ فلديهم وجود بارز جدا, ويمثلون المؤازرة الخارجية 

 .الرئيسة لنظام عدن, وهم مصدر الإلهام لكثير من سياساته
يـة في ورغم أن مصالح السوفيت هي المعرضـة لهجـوم أتبـاع اليقظـة الدين

الجنوب اليمني كما هو الحاصل في ليبيا, وسوريا, وأفغانـستان, إلا أنـه لـيس 
 .هناك ما يدل على ماهية نظرتهم نحو الغرب على المد￯ البعيد



 ١٨٧

 
  لآن ?الماذا  ..اليقظة

إن النهوض الإسلامي يجب أن ينظر إليه قبل أي شيء آخر كظاهرة روحية 
ٍاستجابة لتحد صريح وضمني لوحظ أن ا لحكومـة تـشجعه ضـد المعتقـدات ٍّ

ًالتي يؤمن بها الناس إيمانا عميقا ً. 
ًومع ذلك هنالك عدد من العوامل المادية الخارجية والداخلية معا التي قـد 
تساعد على إيضاح السبب وراء ظهـور هـذه الظـاهرة حيـنما بـرزت, والتـي 

 .ستساعد على معرفة أثرها الكامن على الشعب
دينية في اليمن الديمقراطية في هذه المرحلة المهمة قد يـدل أما بروز هذه اليقظة ال

على نقاط التشابه مع حركات تنتـمي إلى أصل واحد في المنطقة , فالزي الإسلامي 
الجديد المستخدم في اليمن الديمقراطيـة هـو في الحقيقـة نفـس الـزي الملاحـظ في 

￯الأقطار العربية الأخر. 
ً الديمقراطيـة كـان متـأخرا بعـض الـشيء, إذ إن بـروز هـذه الظـاهرة في الـيمن

وتطورت بخطى أبطأ مما هي عليه في الأقطار العربية الأخر￯ , ولا زالـت الظـاهرة 
 .إلى حد ما في بداياتها



 ١٨٨

ويبدو أنه لـم يظهر بعد قادة يمتلكون خصائص الزعامة الفذة لتنظيم فعـال, 
الصريح والواضح لهذا ًوجزئيا يمكن اعتبار هذا التباطؤ ناشئا عن عداء الحكومة 

 .)١(التيار الديني
في حين أن التأثيرات من الخـارج يظهـر أنهـا بـرزت كعامـل إثـارة , فمـن 
المحتـمل أن اليقظة الدينية كانت في الأسـاس اسـتجابة للظـروف الداخليـة, 
ًحيث إن كثيرا من هذه الظروف كانت مـساعدة لنمـو اليقظـة الإسـلامية في 

 .ر￯أقطار الشرق الأوسط الأخ
هو ماركـسي لينينـي واضـح,  −كما بينا  −إن إطار الدولة الذي يضفي الشرعية 

على أن هناك مؤشرات قوية تفيد أن الشعب لـم تتــم تعبئتـه حـول النظـام, وأن 
ًالماركسية لـم تضرب جـذورا عميقـة في أوسـاطه, والظـاهر أن المـواطن اليمنـي 

ومة الأساسـية في النـواحي التـي ًالجنوبي العادي لا يكترث كثيرا لتشريعات الحك
ًتـمسه على أنها تشريعات تتـمتع بالشرعية, مـثلا فـيما يتعلـق بمجموعـة قـوانين 
ـــــــــماعي  ــــــــشريع الاجت ــــــــواة الت ـــــــــمثل ن ــــــــي ت   الأسرة الت

ًاعترف المسؤولون على مضض بأن المـرء يـسمع كثـيرا مـن الأصـوات المطالبـة  ((
  .))بهذه الفجوة الشرعية المستـمرة بمراجعة هذه القوانين حتى القيادة قد اعترفت 

                                                           
 .١٦المصدر السابق ص) ١(



 ١٨٩

  ًمثلا في خطاب حديث للأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني اشتكى من
لــد￯ أبنــاء وطنــه وادعــى بــأن الــشيوخ قــد ذهبــوا,  ))العقليــة المتخلفــة  (( 

والسلاطين قد ذهبوا, والإقطاع قد انتهـى; ولكـن عقليـتهم وتـراثهم بقيـا, 
ي اتخذه المؤتـمر الاستثنائي للحـزب الاشـتراكي في ًوطبقا للقرار النهائي الذ

ًحتى في داخل الحزب الاشتراكي اليمني كثيرا مـا توجـد : م١٩٨٦عدن عام 
بعض العبارات التـي [, فقط محصور مداها في ]معرفة سطحية عن الماركسية[

 .)١(]تـم حفظها 
 إن النشاط السياسي مقصور على الحزب الاشتراكي اليمنـي, والــمنظمات

ًالجماهيرية الأخر￯ الواقعة تحت سيطرة النظام, ومعظم الشعب يبقى معزولا 
عن الحياة السياسية بناء على رغبـة النظـام, أو وفـق الاختيـارات الشخـصية 

 .لأفراد الشعب
وتـشمل −وفي نفس الوقت فإن أدوات الدولة المعنيـة بالهندسـة الاجتــماعية

وهذا صحيح بالنسبة للــمنظمات لـم تتطور بعد بشكل جيد,  −وسائل الإعلام
على الورق, وفي بعـض [الجماهيرية الهامة في عدن ذاتها, حيث وصفت بأنها فقط 

ً, وبينما يملك النظام جهازا أمنيا قادرا على مجابهة التحديات السياسية ]المناسبات ً ً

                                                           
 .١٧المصدر السابق ص) ١(



 ١٩٠

بل مجتــمع متـشرذم, فإنـه في ظـل معطيـات أسـاليب الـتحكم المكشوفة من ق
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــدودة لا ش ــــــــــــــــــاك المح   ك أن هن

 .ًنوعا من الاستقلالية بالذات في الريف −ًأيضا بسبب الإهمال−
ًإنه لـمن المشكوك فيه مثلا, كيف يستطيع النظام أن يحكم بدقة مـا يقـارب 

ً مسجدا في ستة آلاف قرية منتشرة في البلاد خاصـة مـع اعتبـار مـا ١٨.٠٠٠
 .تنطوي عليه من المسافات البعيدة, والتضاريس الممتنعة

فإن الـرئيس قـد أرخـى القيـود  −وعلى نقيض الفترات السابقة−وللأهمية 
نظـير  −ٍّربـما إلى حـد مـا−ًالحكومية المفروضة نوعا مـا عـلى النـشاط الـديني 

 .)١(مساعدات مالية أكبر من دول الخليج 
 

  ولوجييخط التدرج الأيد

ج إن موقع حركة اليقظة الإسلامية في الـيمن الديمقراطيـة عـلى خـط التـدر
يعتـمد في نظري على المسألة المطروحة, ويجب تقسيم هـذه الحركـة مـن زاويـة 

ٍحتى لو لــم تكـن بـنــية −إن على المرء أن ينظر إلى مواقعها وأثرها : نسبية, أي

                                                           
 .٢٠المصدر السابق ص) ١(



 ١٩١

على قضايا أساسية محددة بالنسبة إلى الأنظمـة العقيديـة الأخـر￯ التـي  −واعية
 .)١(تتفاعل معها في البلاد 

فة تستخدم هنا للدلالة على شـخص في غايـة الاسـتياء مـن ص ))متطرف  ((
ًالوضع الراهن, ويؤيد تغييرا جذريا فوريـا  ً لـيس بالـضرورة عـبر وسـائل  −ً

 .لتحقيق شيء جديد ومختلف −عنف 
صفة تستخدم بالـمقابل هنـا للدلالـة عـلى شـخص راض عـن  ))محافظ  ((

فاع عن الوضـع الـراهن الوضع الراهن, لا يهتـم بالتغيير, وعلى استعداد للد
 .,باستخدام العنف إذا دعت الضرورة

تجعل إطلاق أيـة أحكـام مـسألة حتى إذا كانت ندرة المعلومات المتوفرة لا 
تـمهيدية, فإنه لا زال من الصعب وضـع تـصنيف مطلـق ومحـدد, هـذ هـي 

ولأغـراض −ًبالطبع قوالب مثاليـة, بيـنما الواقـع أكثـر تعقيـدا, ومـع ذلـك 
ن أن تكون هذه القوالب مفيدة في تحديد ضـوابط قياسـية عامـة يمك −تحليلية

)٢(.                                                            
ًمدلولا يتناسب مع الدراسـة التـي  ))متطرف((يلاحظ أن الباحث يضفي على كلـمة ) ١(

كانت إبان الحكم الاشـتراكي تـدخل ضـمن  ))متطرف((يعمل لأجلها, وإلا فكلـمة 
أحد تيارات الحزب الحاكم في جنوب الوطن آنذاك, وتستخدم هذه الكلـمة أيضا في 

 .كل عصر بمدلول يناسب من تلصق به هذه التهمة

في هذا النسيج المتأرجح من المتابعة والدقة ما يشير إلى الأغراض الأساسـية والـسياسية ) ٢(



 ١٩٢

وفي حالة اليمن الديمقراطي يمكن للـمرء أن يقارن بين الوضـع الـراهن, 
وموقف كل من الماركسية وإسلام حركة اليقظة والإسلام التقليدي والإسلام 

ظم الرسـمي, فـيما يتعلـق بالنظـام الـسياسي, والتراكيـب الاجتــماعية, والـن
 .التقليدية

 :ويمكن تـمثيل المواقع بواسطة رسم تخطيطي بسيط, وهو هذا

 لراهناالمواقف تجاه الوضع 
نظام المعتقدات 
  التقليدية

النظم الاجتـماعية    النظام السياسي

 نظام الحكم الماركسي  متلائم  معاد   معاد

  الإسلام الرسمي  متلائم   معاد   معاد

  قليديت الالإسلام  متأرجح  متلائم  متلائم

 اليقظة الإسلامية   معاد   متأرجح متلائم

على صعيد النظـام الـسياسي فكـلا الأيـديولوجيتين المطـروحتين بواسـطة 
النظام,  −بطبيعة الحال  −النظام, وهما الماركسية, والإسلام الرسمي تساندان 

                                                                                                                                             
ا هذه التقارير, وما يمكن بناؤه والعمل عليه تجـاه التحـولات مـن ُالتي تكتب من أجله

 .خلال المكتوب



 ١٩٣

ــــــــــــــــــــــــــــــلامية  ــــــــــــــــــــــــــــــة الإس   واليقظ
حديـة للـشرعية مت −مـع ذلـك  −فإنها  −حتى لو لـم تقم بمعارضة فعالة  −

الأساسية للنظام, أما الإسلام التقليدي فيمكن للـمرء أن يخمـن أنـه سـيظل 
ًأكثر التيارات استكانة رغم أنه لا يؤيد النظام الحالي, ولا يمثل بـديلا شـاملا  ً

 .يتـميز بترابط واضح
وعلى صعيد التراكيب الاجتـماعية الكائنـة فـإن الأيـديولوجيات المرتبطـة 

ُض مع الوضع الراهن حتى لو أرغمـوا عـلى اسـتخدام النـسيج بالنظام تتعار
ــديون  ــبلاد, والـمــسلـمون التقلي ـــماعي القــائم كالقبائــل ليحمــوا ال الاجت

 .الجهة الأخر￯ الوضع الراهنيدعمون من 
ُأن النظام وظاهرة اليقظة في اليمن الديمقراطيـة يظهـران : وخلاصة القول

ًمحافظة, كما يصح كثيرا عن الحركات التطرف والـ: عناصر في كلا الظاهرتين
 .)١(الناهضة الأخر￯ في المنطقة

ًوفي حالة اليمن الديمقراطية بينما يعتبر تصوير النظام للـمجتـمع متناقـضا 
ًمع الاسم تناقضا واضحا, إلا أن التنفيذ الفعلي لهذا التصور قد تـم كبحه فيما  ً

                                                           
 .٢٢المصدر السابق ص) ١(



 ١٩٤

فـإن .. والحال كـذلك. لجنوبيةيتعلق بأثره على التراكيب والقيم الاجتـماعية ا
ًالمجتـمع سيطلب تغييرا نسبيا لينسجم مع الإسلام لو تغيرت الدولة  ً)١(. 

 
  الناس التنافس على مشاعر وعقول

فالنظام ورواد اليقظة يجدون أنفسهم عـلى طـرفي ) ١(كما يبين الجدول رقم 
نقيض حول قضايا رئيسة, كذلك فهم يتنافـسون لامـتلاك مـشاعر وعقـول 

  س الجمهــــــــــــــــــــــــــــــــور نفــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .وكلاهما يسعى لتعبئة هذا الجمهور لصالحه −المسلـمين التقليديين  −

وفق هذا التقرير يظهر أن رواد اليقظـة في موقـع أفـضل بكثـير مـن موقـع 
ًالنظام من زاوية أيديولوجية, فالنظام العقيدي لرواد اليقظة هو أكثر التـصاقا 

 .بما يؤمن بين الجماهير من ماركسية النظام
فضل القيم والرموز المـشتركة سـيحتاج الأمـر إلى جهـد أقـل لتحريـك وب

الجماهير التقليدية نحو ظاهرة اليقظة الإسلامية, وليس نحـو الماركـسية التـي 
ّسيكون الالتصاق بها معادلا للردة, باعتبار الاختلاف الأساسي في الرؤية إلى  ّ ً

 .جانب المظهر الاغترابي
                                                           

 .٢٣المصدر السابق ص) ١(



 ١٩٥

سفها بأن محرضي اليقظة الإسـلامية يجعلـون ومن المثير أن تبدي الصحافة أ
دعوتهم مناسبة لـمستو￯ التفكير لد￯ الجماهير البسيطة لاستدراج عطفهـم, 
ووجود أتباع اليقظة الإسلامية يمثل في الحقيقة عقبة أمام النظام لتحقيق إقبال 
المسلـمين التقليديين عليه, ولو لـم يوجد أتباع اليقظة لصياغة الانتقادات فإن 
النظام سوف يجد معالجته للجماهير المفككة بدون شك, وللتأكد من ذلك فقد 
سعى النظام إلى استخدام الإسلام الرسمي لاحتواء الهوة بينه وبـين الجماهـير 

 .المسلـمة
وفي حالة اليمن الديمقراطية تظهر الفلسفة الدينية التحررية في الحقيقة على 

ة مـستقلة في نـشوئها بـرزت مـن أنها من صنع النظام, وليست حركـة فكريـ
 .القطاع الديني التقليدي, وتجمعت نحو النظام الماركسي

إن تصورها الماركسي لا يدل في الواقع على موقف بارع, كذلك في الـسباق 
ًإلى الشرعية الإسلامية يعاني النظام تعويقا خطيرا بسبب التصاقه بالـماركـسية  ً

عب إقناع مواطني اليمن الديمقراطية اللينينية, ومن المرجح أن يكون من الص
أن الماركسية اللينينية تدعم أي نمط إسلامي, حتى الفلسفة الدينية التحرريـة 
بناء على الاعتقـاد بأنـه نمـط ميتـافيزيقي للعقائـد صـحيح وصـادق بـشكل 
موضوعي, وليس مجرد أهون خيار شيطاني في نظر النظـام الماركـسي يتعامـل 

خدمه كمركبـة تكنيكيـة مناسـبة لكـبح وتقـويض معه لفترة قصيرة ثـم يـست



 ١٩٦

الاشـتراكية ((الإسلام, واستبداله بكل أشكاله في النهاية بأيديولوجية النظـام 
  .))العلـمية

والنخبة الحاكمة في اليمن الديمقراطية هي بالتأكيد بعيـدة عـن التجـانس, 
يين وتتفاوت على الخط الأيديولوجي مـن الـشيوعيين الملتـزمين إلى الانتهـاز

الملتزمين, الذين قد يتـملقوا الاشتراكية لكنهم في حقيقـة مـشاعرهم يظلـون 
م أن المرء مرتبطين بولاءاتهم القبلية والإقليمية وكثير من القيم التقليدية, ورغ

لا يستطيع قراءة ما في ضمائرهم; فإنه من المشكوك فيه أن يكـون الإسـلام في 
 .م العقيدي لكثير منهمًأي صورة محتلا لـموقع مركزي في النظا

وفي نفس الوقت, فإن معظم قادة اليمن الديمقراطية مستـمرون في الاعتــماد 
ِّمن حيث القوة العسكرية, والأمن, والدعم السياسي, على وكلاء قبليين لا زالوا  َِ َ

وإذا كـان الحـال . ًيؤمنون بالعقلية والقيم التقليدية, وربما أيـضا في مجـال الـدين
ًلمصلحة حتى بالنسبة للقادة الملتزمين كلية للـماركـسية أن يتجنبـوا كذلك, فمن ا

 .دفع أنصارهم إلى الاغتراب



 ١٩٧

 
  ينية دالتوقعات المستقبلية لصالح ظاهرة اليقظة ال

ًإنه لـمن الصعب التنبؤ بكيفية تطور الوضع زمنيا, ومـن المؤكـد تقريبـا أن  ً
اركسية من جهة أخـر￯ اليقظة الإسلامية من جهة, والإسلام الرسمي من الم

ستستـمر في التخاصم باعتبـار تناقـضهم الـشامل عـلى مـستو￯ التـصورات 
 .والبرامج الاستراتيجية

يمكن أن تؤثر بعض التطورات على خـط سـير اليقظـة الإسـلامية بـشكل 
ملحوظ, وبالذات بواسطة التأثير على القاعدة الكبيرة الكامنـة للــمتعاطفين 

 .)١(ضمن القواعد التقليدية 
ًأولا قد يحاول النظام تنفيذا أكثر شمولا لــمخططه عـن المجتــمع, وهـو  ًً

 .المخطط الذي طال تأجيله

                                                           
ًوضع الباحث هذه الجملة خطا مما يدل على أهميتهـا في مـسألة التحـول والــمبادرة ) ١(

اطفين ضـمن والــمتع −كـما سـماها−بالعمل على تحريك طـرفي اليقظـة الإسـلامية 
القواعد التقليدية, وهذا ما حصل في المنطقـة اليمنيـة, وظهـر منـه إنـشاء الأحـزاب 

 .والجماعات الإسلامية



 ١٩٨

ًمــثلا تنفيــذ القــوانين الحاليــة المتعلقــة بحــدود المهــر, وتعــدد الزوجــات, 
والحجاب, ودور المرأة في المجتـمع قد ينشأ عنه رد فعل شعبي واسـع, ومـن 

ًالمحتـمل جدا أن يتخذ شكلا د ًينيا, وبالــمثل إذا اعتــمد النظـام إجـراءات ً
 .تشريعية ضد النشاط الديني الذي لا يقبله فإن ذلك قد يشعل معارضة هامة

على العموم فالنظام قد سار في هذا المجال بحـذر شـديد, فالــمثال الـذي 
تطرحه أفغانستان, والذي يوضح مزالق المجابهة المباشرة مع الإسلام كان لـه 

في عدن وبشكل خاص , فاقتـدار الإسـلام عـلى تحقيـق التحـام أثر الصحوة 
 .ًمجتـمع قبلي مشابه في أفغانستان لا يمكن أن يكون مطمئنا لعدن

ًقد يكون تدهورا اقتصاديا آخر بشكل دراماتيكي, وبالذات : التغيير الثاني  ً
 لو أجبر عدد كبير من اليمنيين الجنوبيين العاملين في الخـارج عـلى العـودة إلى

الوطن, ستتعرض البلاد ليس فقط لفقدان مفاجئ لـمصدر رئيس من العملة 
ًالصعبة, بل سيكون أيضا من الصعب احتواء العائدين في الاقتـصاد المحـلي, 
ومــرة أخــر￯ يمكــن التعبــير عــن اضــطراب الــروابط والاســتياء النــاتجين 

 .)١(باستخدام مركبة دينية 

                                                           
 !فتأمل .. هذا هو ما شهدته المنطقة بعينه إثر حرب الخليج المفتعلة) ١(



 ١٩٩

ان السابق في حرب الخلـيج هـو أثـر نفس الأثر الناتج عن انتصار إير: ثالثا
ًحدوثه متوقع في مواقع أخر￯ من المنطقة يحتـمل أيضا أن يكون لـه أثـر هـام 
على رواد اليقظة في الجنوب اليمني ولو لــم يكـن أي شيء آخـر; فـإن المثـال 
الدال على قوة تأثير الإسلام كأداة سياسية, وضـعف الأنظمـة العلــمانية قـد 

 .)١(بر يعمل كمثير لنشاط أك
إذا كان الصراع المزمن داخل النظام قد تدهور إلى صـدام عـسكري : ًرابعا 

ًم واستـمر طـويلا, فإنـه ١٩٨٦علني على نطاق واسع مرة أخر￯ كما في يناير 
قد يـشجع معـارضي النظـام عـلى القيـام بنـشاط أكـبر يـشمل أتبـاع اليقظـة 

 .الإسلامية
النفط من تأثير على الوضع لـو ًليس واضحا ما قد يحدثه اكتشاف : ًوأخيرا 

نشأ عنه غنى غير متوقع, من جهـة قـد ينـتج عنـه تحـسن ملــموس في حيـاة 
الشعب اليومية بالتوازي مع توسع سلطة الدولة, وقـد يكـون لـه أثـر يخمـد 

 .المعارضة
وعلى الرغم مـن أن رواد اليقظـة الإسـلامية قـد لا يكونـون أقـل عـداوة 

شاط قد تناقصت مقابل تزايـد قـوة الدولـة, للنظام, فإنهم سيجدون حرية الن

                                                           
  .٢٧المصدر السابق ص) ١(



 ٢٠٠

وتتناقص أعداد المتعاطفين المستجيبين لهم بسبب استقطابهم بواسطة ظـروف 
  . معيــــــــــــــــــــــــــــــــشية أفــــــــــــــــــــــــــــــــضل 

قـد تـسهم ثـروة الـنفط المفاجئـة في تعجيـل  ))ومن خلال سـيناريو بـديل  ((
الاضطراب في المجتـمع وزيادة الفساد الحكومي وتشجع الحكومة على تطبيق 

ها الاجتـماعي مـساهمة بـذلك في تـصعيد المعارضـة الـشعبية وظـاهرة مخطط
 .اليقظة الإسلامية

 −م ١٩٨٦إنه من السابق لأوانه الحديث عن أثر الحرب الأهلية القصيرة في 
, ومن المحتـمل أن )١(على وضع الإسلام في المد￯ البعيد  −إن وجد هذا الأثر 

للنظام على الأقل في المد￯ القصير, مع يتوقع المرء استـمرارية السياسة الدينية 
نفس التأكيد المزدوج على معارضته غير المباشرة للإسلام الشعبي من أي نوع, 
وتعزيز الفلسفة الدينيـة التحرريـة, ولا زال رجـال الحكومـة يحـافظون عـلى 
ــة العامــة في المناســبات  ــة لحــضورهم الاحتفــالات الديني ــة الإعلامي التغطي

الوقت يستـمر تفسير الإسلام فقط من منظـور اجتــماعي المقدسة, وفي نفس 
 .اقتصادي

                                                           
في عـدن, إذ أوضـح ضوء جانبي ألقته الحرب الأهليـة : كتب الباحث في التعليقات) ١(

صلة المسجد بالـمجتـمع, فقد كانت المساجد هي المصادر الوحيدة للـماء بعد تعطل 
 .شبكة المياه في المدينة أثناء الاقتتال
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ًمن جهة أخر￯ ظهر تطور واحد, قد يستـمر وقد لا يستـمر طويلا تــمثل 
ًفي حضور أكبر لعناصر أكثـر تطرفـا في الحـزب الاشـتراكي اليمنـي في مجـال 

 .ازيةالصحافة , وقد قاد هذا إلى حالات قد يعتبرها المواطنون المتدينون استفز
في الـصحافة لأول مـرة  ))شـيوعي  ((في هذه الأيام تظهر الكلــمة الفعليـة 

لتصف الزعيم الذي قتل في الحـرب الأهليـة, وممـا يعـد أكثـر دلالـة بعـض 
الأناشيد المنشورة والتي تـمجد الزعيم الراحل إلى حد يراه أغلب المـسلـمين 

ًقريبا جدا من التأليه ً. 
حيلته القذرة  ((, ويوبخ الإله على موته  ))النبي  (( ًمثلا في إحداها يطلق عليه

 ((, والشهادة يتـم الحديث عنها بسخرية, أشهد أنه لا يوجد فرق بين الزعيم  ))
, وفي هذه الحالـة فـإن تـدني نـسبة الـذين يعرفـون القـراءة )١(والحزب ))فلان 

 .ةّوالكتابة ومحدودية التوزيع للصحافة المحلية قد يعتبر نعمة مقنع
ًم قد واجهوا أيضا حرجا ١٩٨٦إن الذين هربوا من البلاد بعد انهزامهم في 

في تعاملهم مع الإسلام, ورغم حدوث مناقشات داخل الحركة المنفية ومحاولة 
ًتسخير الوجدان الإسلامي لتحقيق العودة فإن ذلك قد يكون صعبا, كما هـو 

                                                           
 مـن ٦ص  ))الوضع الـراهن  ((م , وراجع ١٩٨٧ مارس ١٠ أكتوبر ١٤جاء ذلك في مجلة ) ١(

 .الملحقات
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ًلقيـاديين يؤلفـون أيـضا الحال الآن بالنسبة للحاكمين في عدن فإن اللاجئين ا
ًمقطعا واسعا للتدرج الأيديولوجي, بعضهم وطنيون, والـذين كـما ظهـر في  ً
ًالحالة الأخيرة قد أصبحوا يكنون عداء واضحا للسوفيت, وبعـضهم الآخـر  ً

بين  ((استـمروا شيوعيين بمفهوم نظري غير علـمي, مع بقاء معظم القياديين 
 على تحقيق توافق أيديولوجي لـمسألة , ومعظمهم قد يعمل بدون شك ))بين 

وبالرغم من أن هذا المنحـى قـد يكـون أكثـر . استخدام الإسلام كتكتيك نفعي
ًم وأكثرهم قبائل يحملون قيما تقليدية والدعم ١٩٨٦المسارات فعالية لتعبئة لاجئي 

; إلا أن آثـاره العكـسية قـد تكـون  )١(العربي الخارجي وسكان اليمن الديمقراطية
 :م ١٩٨٦ من منافعه بالنسبة للزعيم المنهزم أرجح

أي حركة مؤسسة على الإسلام ستحرق جسوره مـع .. قبل كل شيء: ًأولا 
الاتحاد السوفيتي, وهو أمر ما زال الزعيم غير مستعد للتفريط فيه رغم الدعم 

 .الواضح الذي تبديه موسكو للنظام الجديد في عدن
 تحرر بسهولة قو￯ تتجاوز سـيطرة وعلى نفس الأهمية, فإن حركة كهذه قد

الزعيم ورفاقه, وتكون معادلة له بنفس العداء الـذي تكنـه للنظـام الحـالي في 
عدن, وبالنتيجة ستكون شرعية الزعيم من وجهة نظر إسـلامية عـلى أحـسن 

                                                           
 .ِأ من مترجم التقريرربما يكون في هذه العبارة سقط أو خط) ١(
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ًالفروض مشكوكة فيها, على أي حال سيصبح هذا الخيـار قـابلا للنقـاش إذا 
 .)١(تـمل تفتت حركة اللاجئين كما هو مح

وباستثناء هذه الانتفاعات فإن مجر￯ الأحـداث قـد يتـأثر باتجاهـات ذات 
مد￯ أطول باتت ملحوظـة, فالـمـشاكل الاقتـصادية والاجتــماعية الحاليـة 
كالنمو السريع للسكان وإجهاد الخدمات الاجتـماعية, وكساد سوق العمالـة, 

في المـستقبل المنظـور السلع, يمكن توقع استـمرارها  −أو محدودية  −وغياب 
)٢(. 

وعلى كل حال يظهر أن النتائج كانت مخيبة للآمال رغم الجهد الكبير الـذي 
بذل ليجعل من هؤلاء الشباب سندا للنظام, وتعترف المصادر اليمنية الجنوبية 
ًأن كثيرا من القيم والعادات والــمعتقدات القديمـة لا زالـت مـسيطرة عـلى 

لتغيـير سـوف تكونـان مهمـة صـعبة ومعقـدة, الشباب, بحيث إن الثورة وا
فالنظــام قــد افــترض أن انتــشار التعلــيم ســوف يــضعف ارتبــاط الــشباب 

 .بالولاءات التقليدية, بما في ذلك الدين 

                                                           
 ولكن أين الاعتبار ? .. ًوقد صح هذا الاحتـمال ونفذ تـماما) ١(

 .٣١المصدر السابق ص) ٢(
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ولكن رغم التقدم الكبير في التعليم وتزايد اطلاع الشباب اليمني الجنـوبي فـإن 
ساط الاجتـماعية المحافظـة الأمور لـم تسر كما هو متوقع حتى في عدن, فأقل الأو

  عـــــــــــــــــــــلى التقاليــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــي 
قد اتهمت بضعف عملها السياسي, مما سـمح  ))منظمة الشباب الرسمية  −أشيد  ((

بإملاء وقت الفراغ بواسطة قو￯ معادية للتوجه الاشتراكي في أوسـاط الطـلاب, 
ًكما يلاحظ أيضا أن الوضع في أوساط الأطفال ليس أفضل من وضع أشـيد نظـرا  ً

ب بعض الأفكار التقليدية المعادية في أوساط بعض تلاميذ المدارس الابتدائية لتسر
حتى في الحالات التي تـم فيها تقويض قيم الشباب التقليدية فإن ذلـك . والثانوية

ًكثيرا ما أسفر عن انحراف التوجه, وليس احتواء ماركسيا, وسـواء كانـت عقليـة  ً
عايير الاجتــماعية المعروفـة; فـإنهم سـوف الشباب محافظة أو أنهم يفتقدون إلى الم

ًيظلون مجالا خصبا للاسـتقطاب مـن قبـل رواد اليقظـة الإسـلامية في المـستقبل  ً
 .المنظور, خاصة إذا عجز النظام عن تحسين الإمكانات الاقتصادية

من جهة أخر￯ يوجد على الأقل عاملان هامان يعملان عـلى كـبح توسـع 
هو التشرذم التقليدي للولاءات على المـستو￯ حركة اليقظة الإسلامية أحدها 

ٌ, وهـو تـشرذم يجعـل تعبئـة  ))نـسبة إلى القريـة  ((الإقليمي والقبلي والقـروي 
ًالجماهير من قبل أية مجموعة مهمة معقدة ً ٍ. 
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وإلى حد كبير فإنه يظهر أن الإسلام التقليدي في الماضي خاصـة في الريـف; 
سي والاجتـماعي من خـلال التركيـز عـلى ًقد كان انعكاسا لهذا التشرذم السيا

ومن المحتـمل أن هذا الوضع . القادة الدينيين المحليين وطائفة الأولياء المحليين
لـم يطرأ عليه سو￯ تغيير بطيء, إذ كانت الولاءات المحلية الثابتة الظاهرة في مجال 
ة ًالصراع السياسي تـمثل مؤشرا لذلك, ومع ذلـك فـإن مـن المحتــمل أن الخـبر

المشتركة والـمكتسبة من خلال العمل في الخارج مع غير اليمنيين قد تـساعد عـلى 
 .ًتفتيت هذه الولاءات المحلية, وترعى إحساسا بهوية الجنوبي تكون له اليد العليا

حتى في غياب الاندفاعات الخاصة المشار إليهـا وبالنظر لهذه الوقائع الثابتة 
ر حركة اليقظة بتزايـد مـستـمر, وسـيكون أعلاه من المحتـمل أن يحظى انتشا

من الصعب على النظام أن يتقاعس عـن عمـل شيء مـا, بيـنما المحرضـون في 
عملهم في المجتـمع متخذين من شرعية النظام, وعند نقطة معينـة قـد يـرغم 
الوضع النظام على شن حملة واسعة على الإسلام بشكل قبل أن يصل ارتباطـه 

ًم, إلا أن ذلك قد يصح نبـوءة ذاتيـا بتـوفير الحـافز إلى تحقيق زخم يهدد النظا
ًالمطلوب لتنشيط الجماهير المحافظة نيابة الإسلام طبقا لــمخطط رواد اليقظـة 

              .)١(الإسلامية 

                                                           
 .٣٢المصدر السابق ص) ١(
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 ))ر يانتهى التقر ((
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  خلاصة الخلاصة

ًوكانت المؤامرة كبيرة جدا, وكان تنفيذها عـبر المرحلـة أكـبر عمقـا وأثـرا  ً ًَ ً ُ ِ
ُوتأثيرا على حقيقة الإسلام ومنهجيته, سواء من حيـث علاقـة الأمـة بـه, أو  ُ ًٌ ِ
ُعلاقة القوانين والتراتب الاجتـماعي الجديد بـه, وكانـت ثــمرة التحـولات  ّ ِ ُ
ٍوحصيلتها ركاما من الضحايا والـمفتونين, وتهيئـة لــمرحلة جديـدة تحمـل  ٍ ً ً ُ

ًالفيروسات الفكرية المتنوعة, وتصنع أرضية ذ ٍات أبعاد توليفية, يجد المستثـمر ُ ِ
َفيها بغيته المنشودة وسياسته المقصودة َ َ. 

َّومن وجهة نظرنا نعلـم أن مالك الملك هو االلهّ سبحانه وتعالى, ﴿قل اللهم  ّ ِ ُ ِ
ُّمالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتـذل  ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ َ َ ُُ َ ُ ُ َُّ ّْ َ َ َُ ُ ُُ ِ

ِن تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير﴾ َم َِ ٍ ْ َُ ِّ ُ َ ّ َِ ْ َُ  .]٢٦: آل عمران[ََ
وأن الأمر اللهّ من قبل ومن بعد, والذين لا ينظـرون إلى أقـدامهم لا يـدركون 
مد￯ ما تثيره الأقدام من الغبار المتحرك خلفهم, فالأرضية التي يسيرون علـيهم 

ِملوثة جدا بالسرجين ونفايات الم ِ ِ ِ ْ ِّ ً ْراحل, وكأني بالأجيال القادمة قد عميت منهـا ٌ َ ِ َ
ُالأبصار والبصائر لولا حفظ االلهّ ورعايته, حيث إن مـا تفـرزه العقـول الآثــمة  ُُ ُ ُ ُ
ُيدمر الحاضر ويشتت المستقبل, وما تعانيه الشرائح الواهمة ينذر بأن يبيع أحدهم  ّ ّ
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ٍدينه بعرض من الدنيا قليل, وما من فتنة من عهد آدم ح ٍ َ تى قيام الساعة إلا وهي َ
 .ُتصنع لفتنة المسيخ الدجال

وقد اجتهد سماسرة الدجل العالــميون والــمحليون في خدمـة البرنـامج 
ّالدجالي حتى النهاية, منهم من يعلـم ويستلـم عائدات عمله وعلـمه, ومنهم  ّ
ٍمن لا يعلـم وتستثـمره قو￯ الشر على ما فيه من غبائه وجهله, ولكـل أجـل  ِّ ُ

 .ٌابكت
َّوكتابنا هذا ملخص لحصيلة تجربة ومعاناة, عبرنا عن القليل منها في مجرياته  َ ٍ ٍ ِ ٌ
ُوأحداثه, وبأسلوب نحن ارتضيناه, وربما لـم يرض بـه غيرنـا وإن كـان مـن  َ ْ َ ٍ

والنقص يعتري مجهودات الإنسان القاصر, ولا سبيل إلى الكمال . َأبناء جلدتنا
 . على وآله وسلـمإلا في ما صدر عن الكامل صلى االلهّ

إن الرموز والأصابع كانو ضحية اليـد المتحركـة, وكانـت : وأريد أن أقول
ًاليد المتحركة عاملا خطيرا في جسد المرحلة المفروضة على الأمة ً. 

َولكن شرف.. وتتكرر العملية مع كل مرحلة ٌ الإسلام عظيم, ولا يستشعر ّ
ٌيمان, وهـذه اللـذة متـوفرة في هذا الشرف بمعانيه الأصيلة إلا من ذاق لذة الإ ُ

ًذاق طعـم الإيـمان مـن رضي بـااللهّ ربـا  ((: قوله صلى االلهّ عليـه وآلـه وسلــم َ َ َّ َْ َ َ ََ ِ ِ
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ًوبالإسلام دينا وبمحمد صلى االلهّ عليه وسلـم نبيا ورسولا  ً ًّ َ َِ َ ّ ِ ٍ ِّ َّ ُ فعسى أن يجـد  . ))ِ
ٍجيلنا المعاصر في هذه اللذة نصيبا يسهم في بناء قمة و ِ ُ ٍقاعدة إيمانية متـماسكةً ٍ. 

ِّاللهم وفقنا لـما تحـب وتـرضى, واجعلنـا في عبـادك الـصالحين, الـذين لا  ّ
ٍخوف عليهم ولا هم يحزنون, وصلى االلهّ على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه  ِ ّ َ َ ُ ٌ

 .لـمسو
  



 ٢١٠

  
  الخاتـمة

ُظل هذا الكتاب حبيس القدر سنوات عدة, وفي مدينة جدة أعدت تبييـضه, 
هـ بعثت به لطباعتـه عـلى الكمبيـوتر, ومـن ١٤١٢للطباعة, وفي عام وجهزته 

هـ لـم يرجع إلي منه خبر, وأعتقد أنه ضـاع بـين ١٤٢٠ذلك اللحظة حتى عام 
ُورجعـت أبحـث عـن مـسودات .. وقد يكون غـير ذلـك??.. تداول الأيدي

ُالكتاب, فجمعتها من جديد, وحذفت منها ما لا حاجة له الآن, وأضـفت مـا 
ٍوهأنذا أود أن أضعه بين يدي القارئ كشاهد حـال عـلى . لاستفادة منهيمكن ا ِ

ٍمرحلة لـم نفصح عن كل شيء كان فيها, بل أخذنا مقتطفات وشذرات ولقد . ٍ
اة جنـوب كانت بحق مرحلة تحول خطيرة, سحبت آثارها على كل شيء في حيـ

 .الوطن حتى اليوم, وما بعد اليوم
ـممارسات المنحرفة يرغبون في الـسكوت عـما والعجيب أن قوافل المشتغلين بال

ًجر￯, ويودون أن لا يتحدث عن الماضي بخبر ولا أثر, ويرون مثل هذا أمـرا قـد  َ َ ُ
 !فات أوانه

ونحن نعتقد أن الأوان لـم يفت, بل ما زالت آثار النكسة وعمقها ينخر في 
 .الأمة وإن ذهب الممثلون المسرحيون عن الحلبة
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ٌفالأوطان مسرح, وفي ُ كل جيل من يهيأ للتـمثيل, ونحن يعنينـا مـا يخرجـه ُ ُ َ ٍ ِّ
ِّالمسرحيون, ويهيئون للـمراحل, وأما المسرح والــممثلون فقـد تعودنـا عـلى  َ ُ

 .عصروَمشاهدتهم والإعجاب بهم, والتصفيق الحاد لهم في كل مرحلة 
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  ..بيعت الأوطان بالشيكات
  ..والإسلام بالصك المزور
ٍ الحـديث في لحظــة مـن لحظــات الأيـام الــصعبة ُكتبـت عــلى نمـط الــشعر

ٌوالسحب قاتـمة الاحمرار , والأمل منغلق بانغلاق جدرانه الـصلبة , بعـد أن  ُ ُ ُ
ُهيأ االلهّ الخروج من محنة الإحباط, والتحول إلى عالـم بشري آخر, والتشابه في  ٍّ ٍَ َ ِ

ُبعض الصور السلبية قاسم مشترك في المجتـمعات , كتبت فقلت ُ ٌ ٌ: 
َي منبرَأ ْ ِ ُّ.. 

ْأرتضيه خندق الحرف المصدر ّْ َ َِ َِ ْ َ ِ َ.. 
ْأبتغيه مترس التعبير عن وعي تفجر َ َّ ٍَ ِ ْ ِ.. 

ْأزمات ومهمات وأكبر ٍ ٍ.. 
ْوأنينا صادرا من جوف مضطر ً ً.. 

... 
ْشعبنا المكبوت ُ.. 

ْفي جب السكوت ِّ ُ.. 
ُكبلت آماله الحبلى َْ ِّ ُ.. 
ْوصار الطفل أحمر ُ.. 

َحضنوه في فراش اللق  ..طاُ



 ٢١٤

ْأطعموه لبن الدب العجوز ِّ َ ُ َُّ ُ ْ َ.. 
ْوهو قطعا لا يجوز ً.. 

ْأعسر −َّلا شك−ٌنسب  َ ْ َ.. 
... 

ًكان من قبل أسيرا ُ.. 
ْتحت أيدي بعض تجار الحروب العالـمية ِ ّ ِ.. 

ْوتحرر َّ.. 
 ..ِمنحوه خلف أسوار الظلام عقدا

 ..َصار عهدا
 ..ُواستحال العهد وعدا

 ..ْوتبلور
 ..ن تحت القواعدُوتهاو￯ الصرح م

 ..ْوتبعثر
... 

ْيتبار￯ العاشقون الآبقون َ.. 
ْتحت باب الوطنية ِ.. 
ْبشعارات ومظهر ٍ.. 



 ٢١٥

ْودراسات تحضر ّ ٍ.. 
ْونتاج الأمر أسفر َْ َ ِ ُ ِ.. 

... 
ْنتن الأقدام في شاطئ صيرة يتكرر ّ ْ َ َِ ِ ِ ُ.. 

ْفوهة البركان عادت لغة أعتى وأخطر ً ُ َْ ِ.. 
ِأوقدوا النار على ماء اليناب ْيع القريرةَ ِ.. 

 ..ْأحرقوا ما كان أخضر
ْسلبوا الشاطئ أصداف المحار ََ َ َ.. 

ْأغرقوه بالنفايات العقيمة ِ ُ.. 
ْوالقمامات الوخيمة ُِ.. 

ْوحميما يتـمور َّ ََ ً.. 
... 

ْوالـمزامير الأجيرة ُ.. 
ْفي الوزارات الكبيرة ِ.. 
ْوالإدارات الأخيرة ِ.. 

ْتتكور ّ.. 
ْلجنة تأتي كذا وفد تقرر ّ ٌ ٌ.. 



 ٢١٦

ْيسألون المستشار وأساطين السفارة َ َ َ.. 
ْعن مد￯ تكثير أفراخ السلاحف ِ ِ.. 

ْبين سيحوت وأحور ََ ْ ُ َْ َ.. 
... 

ْخبراء المسخ من فوق الخرائط ِ ُ ُ.. 
ًيذرعون الوطن الممسوخ أحرارا ََ ِ.. 

ْوأهل الأرض تجزر َ ُ ِ ُ.. 
... 

 ..ْوالقوارض
َّتتنـز￯ خلف ألواح السواعي ِ َ َ َ.. 

 ..ّمعلاْفي البريقة والـ
ْوكذا في خور مكسر َ َْ ِ ُ.. 
ْوخفير البحر يسكر َْ َ ِ ُ.. 

ُكبلوه بالأماني ّ َ.. 
 ..َشغلوه بالغواني
 ..َهزموه بالقناني

 ..والأغاني



 ٢١٧

ْدمروا الغيرة بالـمصل المحضر َّ َ ُْ ِ َ َّ ِ.. 
ْبات يشخر َ ْ َ َ.. 

... 
￯َّونفير الحاملات السود دو َ ِ ُِّ ُ.. 

َّفي الخليج الثـمل المشحون عو َ ِ ِ ِ َّ ِ￯.. 
ْوجميع الركب عسكر ْ ََّ َ ِ ْ ُ.. 

ِّألفت صبيان حي  َ ُ َِ ْ ِ ِالبنجسار  ((َ ِ ْ َالغربا ))ِ ُ.. 
ٍأي فرق بين أنواع الغبا ? ُّ.. 

ْنحن في عصر به التفكير أزور َ ْ َ ُ ٍ.. 
ٍكل تفكير سليم ٍ ُّ.. 

 ..ٍمستقيم
َختـموه سلفا بالشمع لحمر ْ َ ِ ً ُ َ َ.. 

ِلا يعش في الأرض ْ ِ َ.. 
ِفي أمن الحمى ِ.. 

 ..ِ أهل الإنتـماُغير
ْوالبواقي كنفايات الـمزابل ِ.. 

ْبل وأقذر َ ْ َ.. 



 ٢١٨

... 
ْتخرس الأفواه في كل المحافل ِّ ُ ُ َ ْ ُ.. 
ْوالخراف الحمر تهذي وتطاول َ َ ُ ْ ُ ُ ِ.. 

ْتحت أضواء النيون تتعنتـر َ َ َْ َُّ ُِ ِ.. 
ْبالـمقاييس الجديدة ِ.. 

ْما تلك المقاييس الجديدة.. ِآه ُ.. 
ِعجل تطوي مسافات َ ٌ َ ْ الحروف الأبجديةَ ِ.. 

ْوالهوية ّ.. 
ْلا تر￯ في الناس أجدر َ ْ َ.. 

ْغير ممسوخ مدمر ّ ُ ٍ َ.. 
... 

ْويخوت المتخمين اتجهت نحو الحظيرة َْ َْ َُ َّ َ ِ َ ُ ُ.. 
ِلتشارك نخبة الأحرار َِ ُ ْ ُ ِ.. 

ْفي صنع القرارات الخطيرة ِ ِ.. 
ْبصمات وخيانة ٍ.. 
ْومزاد يتكرر ّ ٌ.. 

... 



 ٢١٩

ُكدر البحر الذي قد كان َ ُ  ..ُ حلـماَ
ْوتعكر َّ َ َ.. 

ٍهاجرت أسماكه عن كل وكر ْ ُ َُ ِّ ْ.. 
ْتحت جنح الصمت تزخر َ ْ َ ِ ِ ْ ُ َ.. 
￯ُخلفت جيش الأسار َ َ ْ َ َّ َ.. 

￯ُّوالسكار.. 
￯والغواني والحيار.. 

ْوثعابين الولاءات الجديدة ِ َ.. 
 ..َوالحرابي

َوبويضات وجمبر ْ َ ٍ ُ.. 
... 

ْهمس الشيخ الدليل ُ َ َ َ.. 
ُما بقي غير القلي ِ  ..ْلَ
ْهذه آطام لودر َُ ُ.. 

ُودعوها ِّ َ.. 
ْفلعل الغد يدري أن للتوديع مظهر ِ ّ َ ّ.. 

ُودعوها ِّ َ.. 



 ٢٢٠

َفلعل الغد يأتي  َ ّ.. 
ْبمضامين وجوهر ََ ْ َ َ.. 

ُودعوها ِّ َ.. 
َفلعل الجيل يدري ّ.. 

ْمن لأرض الخير دمر َّ ْ ََ َِ ِ َ.. 
ُودعوها ِّ َ.. 

ْفلعل الجيل يدري أن في التاريخ منكر َُ ِ ّ َ ّ.. 
ِّود  ..ُعوهاَ

ْربما عدنا إليها ُ.. 
 ..ِربما سرنا عليها

ْربما عشنا على رغم المسافات البعيدة ِ ِِ ْ َ.. 
ِأقرب الناس إليها َ َ ْ َ.. 



 ٢٢١

ْربما عدنا نعيد القفر أخضر َ ُْ َ َ ْ َ ُ ُ ِْ.. 
... 

ْيا لهول الغدر في عرض الشعوب ُ ُّ ِ ْ ِ ِ َ َ َ.. 
ْكيف ينخر َ ْ َ.. 

ًكيف ترتد الأهازيج نشيجا ُ ُّ َ َْ .. 
ْا تتحدرُودموع ّ ً.. 

ْكيف أحلام الحماس تتبخر ُّ ِ.. 
ْكيف تطو￯ صفحات الإبتسام ِ ُ َ ُ.. 

ْوالحلال والحرام ِ.. 
ْوبنود اليأس تنشر َ ْ ُ ِ ُ.. 

... 
ُنبتت أزهار قلبي وهي ثكلى ْ.. 

ّوزعتها الحادثات بين صنعا والـمكلا َ ُ َ ُ ْ ّ.. 
 ..ُوشآبيب الأماني

ُلـم تزل في الذات حبلى ِ ْ َ َ.. 
ِوعجوز الذكريات ّ تتثنىُ َ َ َ.. 

ّوهي شلا َ.. 



 ٢٢٢

ْتتعثر ّ.. 
ْبين مضمون ومظهر ٍ َ.. 

... 
ْهشة جدران أصحاب القيادة ِ ُ ٌُ ّ َ.. 
ْمحتو￯ الأشكال لا يحوي إفادة ِ َ ِ.. 
ْوجدير بالـمضامين الدخيلة ِ ٌ.. 

ْأن تر￯ الإنسان مهدور السيادة َُ َ َ ْ.. 
 ..ْوزيادة
ْيتدمر َّ َ َ َ.. 

... 
ِيا لذكر￯ يوم نعيي ْ َ ِ ْ ِ َ.. 

ِأعلنت رأييعندما  ْ ََ ُ ْ َ ْ.. 
ِوأنا في أوج وعيي ْ َ ِْ َ.. 

ْأتفكر َّ َ َ َ.. 
ْوصموني بالعمالة َ َ َ َُ.. 

ْمن حثالات الحثالة َ ُ ِ ُِ.. 
ّنـزعوا عني انتـمائي ُ.. 



 ٢٢٣

َجردوني من ردائي ُ َِ ِ َّ.. 
ْأخذوني للـمعسكر ْ َُ َ ِ ُ َ َ.. 

ُبالعذاب والوعيد استدرجوني َ ْْ َ ِ ِ.. 
ُخلف قضبان الحديد استجوبوني َ ْ َ ِ ِ ُ َ ْ َ.. 

ْقال مندوب العصابة ُ ُ ْ َ.. 
ِأنت رجعي عنيد َِ ٌّ َْ َ.. 
ْوانتهازي مريد ِ َ ٌّ.. 
ْكهنوت يتستر َّ َ َ ٌ.. 

ْوكلاما ليس يذكر َ ْ ًُ.. 
... 

ْكم ألفت الانتظار ُْ ْ ِ َ َ.. 
ْتحت أبواب الصناديد الأجيرة ِ ِ َ.. 

ْأتصبر َّ َ َ َ.. 
ٍكان لي عند المدير أمر نقل ْ َ َُ ْ َ ِ ِ ُ.. 
ِوحقوق سلبت من غير َ ِ ْ َ ِ ُ ٍ عدلٌ ْ َ.. 

ْومحرر َّ َ ُ.. 
￯َنصف عام وهي تطو ْْ ُ ْ ٍ ُ ِ.. 



 ٢٢٤

ْثـم تنشر َ ْ ُ ّ ُ.. 
ِبين سرداب الوزير ِ َ ِ ِ َ.. 
ْوإلى القصر المدور َّ َ ُ ِ.. 

َسألوني َ.. 
ِدون تـمييز الحروف ِ ِ ْ َ َ ُ.. 

َمن أبوك? ُ َ َ 
َكم رفاق يعرفوك? ُ ٌِ ْ َ 

ِأي حزب أنت فيه? ِ َِ ٍ ْ ُّ 
ْأين كنت عام سبعين المظفر? ََّ َ ُ َ َ َ 

ْول في فلان وفلان?ما تق ٍ ُ 
ْومقاييس الزمان? ِ 

ُلوحظ الأمر.. ( َكتبوا ظهر الرسالة.. ًوأخيرا ْ َ َ ِ ِسـنر￯ في الأمـر .. ْولكن.. ُ َ ََ
ْأكثر َ ْ َ .. 

ْفليؤخر  َّ َ ُ ْ .. ( 
ْأجل الأمر لينظر َُ ْ ُ ِِّ َ ُ.. 

... 
ِواستو￯ الفلك على الجودي ُ ُ ْ ُ.. 



 ٢٢٥

ْوعسكر َْ َ.. 
ْورمى الربان أحبال الشراع ّّ َ ُ ُّ َ.. 

ْفي فضاء الاتساع ِّ ِ َ.. 
ْوهو صفر الاتجاه ِّ ِ ُ ْ ِ ْ.. 

ْيتـمحور ََ ْ ََ.. 
ًكلـما اجتاز حدودا ُ َ َّ.. 

ًوسدودا ُ.. 
ًوجد الآتي فراغا َ َ َ َ.. 

ْهو أكبر َ ْ َ َ ُ.. 
َدلفت أقدامه الأمن ُ َْ َُ َ ْ َ َ.. 

َّكما ظن َ.. 
ٌوبعض الظن إثـم ْ َِّ ِّ ْ َُ.. 

ْيتكرر ّ.. 
ُهيه يا دنيا ِ.. 
ّظننا وظننا َ ّ َ.. 

ْـم ما تغني ظنون الإثـم مضطرُث ُ َّ ُْ ِ ْ ُ.. 
... 



 ٢٢٦

ْنشطت جرذان أحواض المواسير القديمة ُ َِ ِ ْ َ َ.. 
 ..ّتتشفى

 ..وهي أخفى
ّتـملأ الأرجاء شكا َ َ ُ َ.. 
َوهي في ساحة مرفا ْ َ ِ ْ.. 
ِتلقط الأشياء حرصا َ ُ ُ ْ َ.. 

ْوبلاد المسلـمين اليوم صارت َ َ ُ.. 
َكرنفالا ْ َ.. 

ِبنطلونا وعقالا ً.. 
ًوانحلالا  ..ِ وابتذالاِ

ْجمعت من كل مظهر ََ ْ ِّ ُ ْ.. 
 ..ٌدليل: َويقولون

ْأننا شعب تطور ّ ٌَ َ ّ.. 
... 

ْقيل للـمشدوه جرب حظك الميمون تظهر َِّ ََّ َ ْ َ ِ َِ.. 
ًلا تكن في عزلة الماضي حبيسا ِ َ ِْ ُ.. 

ْأنت ينبوع تفجر ّ ٌ ََ َ.. 



 ٢٢٧

ِخض غمار الحادثات المثقلات ِ َِ ْ ُ.. 
 ..بالأماني

َضوؤك القادم أ ُ َ ُ ْخضرَْ َ ْ.. 
َهذه لعب ْ ْجوكر((ُة ُ َ ُ((.. 

... 
ُومضى الأنداد والأضداد ُ.. 
ْفي طست المعايير الحديثة ِ ِ ِْ.. 

ْوالعلاقات الحثيثة ِ.. 
ْتتـمحور ََ ْ َ َ.. 

ْوعقول صنعت من صنف آلات الحضارة ِ ِ ِْ ِ ْ َ ُ ٌ.. 
ٍتترامى باختيار َ.. 

ْمثل أعقاب السجارة ِّ ِ ِ.. 
 ..ْتتناثر

ِفي ممرات القصور المس ِ ّ  ..ْتديرةَ
ْوالعلاقات الأجيرة ِ.. 

ْومقرر ّ َُ.. 
... 



 ٢٢٨

ُورضيت الصمت في لحد وجودي ِ ْ َ َ ُ.. 
ُرغم عيشي ووجودي ُ َ َ.. 

ُلي مفهوم ينافي ٌُ َ َْ ِ.. 
ْصورة الحال المقرر ّ َ ُ ِ َ ُ.. 

... 
ْكل شيء قد تغير َّْ َ َ ٍ َ ُّ ُ.. 

ِبيعت الأوطان بالشيكات ُِ َ ِ.. 
ْوالإسلام بالصك المزور َُّ ََّ ُ ِّ.. 

 



 ٢٢٩

 
  .. ض منتنة الجراحوالأر

  

َذكراكم في مهجتي ْ ُ ُ ُ ْ ِ.. 
 ..َهي بهجتي

 ..ُهي بعض أحلامي
 ..ّكذا أمنيتي

ُالقلب الشفوق ))ردهة   ((لا تنطفي من  َّ.. 
 ..ّشهيتي

ُتتداخل الألحان في ذاتي ُ.. 
ِبأعذب نغمة ِ.. 

 ..ُالذكريات حقيبتي
ِوهدية الصمت الرتيب ِ ُ.. 

َإلى ليالي وحدتي َ.. 
َومساحة خضرا  ..ُءٌ

َألتـمس الخطى في دفتيها َّ ُ ُ.. 
ّبكرتي وعشيتي ُِ َ َ ْ.. 

... 



 ٢٣٠

ُنبتت أزاهير الأماني ْ.. 
 ..ًوردة

ْعند الأصيل َ.. 
ْكأنها جسد عليل ٌ.. 
ًحمرة في صفرة ًُ.. 
ِبين الشروق ُ ُّ َ.. 

ِولحظة الأمس المغيب مسافتي ِ.. 
... 

َأغنيتي وطني َ ّ.. 
 ..ُولحني غربتي.. ٍبلا لحن

َأستوفز الوقت ال  ..شريدُ
ًتوثبا ُّ.. 

ُوتري يسابق رغبتي ِ ُ َِ َ.. 
 ..ُأستعرض الآتي

ِوأذرع في الخيال مدينتي ُ.. 
ِأعدو على رمل الطفولة ِ ُ ْ َ.. 

ِكالسجين المفلت ِ ْ ُ ِ ِ َّ.. 



 ٢٣١

َّأمنيتي ِ ُ ُ.. 
ٌلكنني في اللوح محظور ِ َ ّ.. 

َوعيبي بـنـيتي ُ ْ َْ ِ َ.. 
ٌتركيـبـي الطبقي عار ُّ َِ َِ َّ ِ َ.. 

 ..ْعندهم
 ..ّخصيتيش.. ووثائقي

ٌولسان قلبي ناطق ُ.. 
 ..ّبهويتي



 ٢٣٢

 ..وحقيقتي وقضيتي
... 

ٌأنا مؤمن ِ ْ ُ.. 
ِلا أستسيغ روائح الشره الحديث الممقت ِ ِ َِ ْ َُ َ َّ َ َ ُ.. 

ّومن المحيط إلى الخليج بليتي َِ ِ ِ.. 
 ..ومصيبتي

ِأصوات ردع الغانيات ُ.. 
 ..ِعلى مدائن أمتي

ّوهم التطور َ ّ.. 
 ..ِمن عقول الفتية

 ..ٌ منابرَّأصداؤهن
ِللعاشق المتفلت ِّ َ َ ُ ِ.. 
ٌشهواتهن مشانق ّ َُ ُ َ.. 
ِللزاهد المتزمت ِِّ.. 

 ..يا حسرتي
ّجسد حرام مطلق الحرية ّ ُ ٌُ َ ْ ٌ.. 
ٌتحميه أشكال وأموال ٌ ِ.. 



 ٢٣٣

ِحميا فتنة ّ َ ُ.. 
ٌودجاجل ووسائل ٌ.. 

ّوبدائل الأممية ُ.. 
... 

ُكسر الزجاج َ ُ.. 
ِولـم يعد ذا قيمة ْ ُ َ.. 
ُوئدت مفاهيم َ ْ َ ِ  ..ُ المنىُ

ِفي سوحنا ُ.. 
 ..وأنا أنا

 ..وهناك أو حتى هنا
ِتغزو الجميع شرائح الهمجية ّ ُ َ.. 

... 
ِالفرق أشبه بالزنازين الكبيرة ِ ُ ُ.. 

 ..ِفي سجون حضارتي
ٌكل له زنـزانة ٌّ.. 

ّنمط فريد من تناقض أمتي ِ ٌ ٌ.. 
ِأو كرنفال واسع التبعية َِّ َ َُّ ٌ.. 



 ٢٣٤

... 
ْسوق مزاد َ ُ.. 
ْرهج البلاد َ َ َ.. 

ِأطرافها موصودة بالقوة ّ ٌ ُ.. 
ْالشعب محمول على متن الرياح ُِ ٌ.. 

ْضاق الفضاء عن البواح ُ َ.. 
ْوالأرض منتنة الجراح ِ ُ َ ِْ ُ ُ.. 
ُحرس تراقب خطوتي ُ ٌ َِ ُ َ.. 

... 
ٌالدين محتضر ُ ِّ.. 

ٌوأما صوته المبحوح منتصر ُ ُ.. 
ٍنخب غناء مزهر ِ ْ ُ ٍ ُ َ َ.. 
ِتحكيه كل إذاعة ُِّ.. 
ّخدر يدوي في ٌ ْ ِ أهازيج الصباح والـمساِ ِ.. 

َومحاضرات العلـما ُ ِ.. 
ِوتناقضات البدعة َِ ْ ِ.. 

... 



 ٢٣٥

ْتتفاوت الأوطان في رسم المثال ِ ُ ُ.. 
ْكالفرق بين حرام عصري والحلال ِ ِ.. 

ْدين يمزقه الجدال ُ ٌُ ِّ.. 
ِمتـمول بالشبهة ٌ ِّ َ ُ.. 

... 
 ..ْوالدارسون الطامحون

ْيهمهم ختـم الأساتذة الكرام ُ ْ ُّ ُُ ِ.. 
ْعلى بحوث الإلتزام ِ.. 

ِنسبة في نسبة ً.. 
 ..ُوالجامعات

ِمصانع الدينميت ِ َ ِّ ُ.. 
ْفي حرب الكلام ِ.. 
ْونشوة كالإحتلام ً.. 

ْتحكي السلام ولا سلام َ ِ ْ َ.. 
ْحرب الخراب ُ َْ.. 
 ..ْتحت الثياب

ْالعلـم كالعذراء فضت باغتصاب ْ َّ ُ ِ ُ.. 



 ٢٣٦

ْحمى الشباب ّ ُ.. 
ْقلع الجذور الماضيات ِ ُ ْ َ.. 

ِخ كل فضيلةومس ِّ ُ ُ.. 
... 

ِجيش التعصب والتحزب ِّ ّ ُ.. 
ِجاهز من أجل تعميق التناقض ِ ِ ٌ.. 

ِفي محيط الأمة ِ.. 
￯ٌوأصابع أخر.. 
َتهدهد صبيتي ْ ِ ُِ ْ َ ُ.. 

... 
َتهدي الأماني في دعايات المسا ِ ِ ُ.. 

ْحلـم الجميع َُ ُ.. 
ْلبن الرضيع َ َ َ.. 

ْومسلسلات العصر والشغب المريع ِ ِ ِ.. 
 ..ْليفَوقواقع التو

ْللجيل الشريف ِ.. 
ِصنعت جيوش الفتنة ُ ْ َ ََ.. 



 ٢٣٧

... 
￯ُوالعقدة الكبر.. 
َغرام المترفين ب ِ َ ِعقدة الصوفيةُ ِ ُ.. 

ِوهنا انتهى دوري َ.. 
ِوجاء الحاكـمون بعلبة الشمع المركب ّ ِ ُ َ.. 

ّيختـمون قضيتي ِ َ َ ُ ِ.. 
ِفي مشرق الوطن السليب ِ ّ ِ ِ.. 

 ..ِوغربة
ِعمال تلك الشركة َ ْ ِّ َ ِ ّ ُ.. 

َتناقشونَي َُ َ.. 
َبشأن قولي ِ ْ ِفكرتي.. َ َ ْ ِ.. 

... 
ِصدر القرار بتهمتي َ ُ َْ َُ َ.. 

ِوسلبت في دنيا التشابه ُ ُ ّْ ُ ِ ُ.. 
ّمن عوامل عزتي ِ ِِ.. 
َوأنا ومن خلفي َ.. 

ُكما يتوهمون َّ َ ََ.. 



 ٢٣٨

ِخراب جيل الأمة ّ ُ ِ ُ َ.. 
 ..َيا حسرتي

ْدمعي يسح على الجفون ُ ُ ُُّ َ.. 
ْرهق على رمش العيون ِ ْ َ ٌَ َ.. 
ْوالعمر تنهشه السنون ُ ِّْ ُُ َُ َ.. 

ُنـزف الزمان َ.. 
َّولـم أجد أمني ِ ْ ُ َْ  ..يتِ



 ٢٣٩
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